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التي  والسلبيات  البشر،  على  التكنولوجيا  تأثيرات  عن  الحديث  ينقطع  لم 
اقتحمت حياتنا جراء ما أحدثته الثورة المعلوماتية من تطورات سلبت من الناس 
بأنها أسرت  البعض  يتهمها  التي  التقنيات  البدائل. غير أن هذه  بين  اختياراتهم 
اقها لها وجه آخر تتسابق فيه الأمم لحجز النصيب الأكبر من حصة الازدهار  عشَّ

المعرفي الذي ما فتئ الناس ينشدونه في كل زمان ومكان.  

لقد ولى زمن الحياة الرتيبة التي يتقوقع فيها الفرد ضمن نشاطات يومية من 
أحداثنا  قلب  في  التكنولوجيا  فيه  أصبحت  وقت  إلى  تقليديين  وترفيه  ق  تسوُّ
ز أجيال هذا العصر من قيمة التراث  اليومية، ولكنَّ الذكاءَ والحالُ هذه أن يعزِّ
في  حياتهم  تثري  مقومات  من  مدنهم  تمتلكه  ما  مستغلين  بماضيهم  ويرتبطوا 
التي  الجميل  الماضي  الشاهقة واستنزاف الآلات لذكريات  الأبنية  تزاحم  ظل 
العبقرية  تحتويها  التي  الواسعة  الفضاءات  أن هذه  إنسان. صحيح  يحملها كل 
تبقى  ولكن  الجرائم،  أو  الخصوصيَّة  انتهاكات  ترصد  آليات  لها  الاصطناعية 
تتفوق  لا  كي  التكنولوجيا،  سلبيات  من  الوقاية  في  الأصل  هي  الذاتية  الرقابة 

الآلة في مرحلة من مراحلها على صانعها ومبدعها.

حالةٌ  هي  بعد  عن  الاتصال  وسائل  لنا  أتاحتها  التي  بالتقنيات  علاقتنا  إن 
تُستخدم  لا  التي  التأمل  أوقات  يحرمنا  قد  الدائم  فاتصالنا  الدراسة،  تستدعي 

مقــدمــــة

15



مقدمة16

على  الهاتف  وجود  د  مجرَّ فإنَّ  شخصان،  ث  يتحدَّ فعندما  الوسائل،  تلك  فيها 
هواتفنا،  عن  نتخلَّى  أن  يعني  لا  هذا  لكنَّ  تواصلهما،  جودة  في  يُؤثِّر  المنضدة 

وإنَّما يلفت انتباهنا إلى استخدامها بمزيد من الوعي.

من  فإنها  الإلكتروني  الأمن  مشكلات  على  نركز  أن  ذلك  بعد  أردنا  فإن 
السهولة بمكان أن توضع لها الحلول طالما أنها لم تصل إلى مرحلة الاستحواذ 
الكامل علينا بحيث نفقد السيطرة، وحينها يجب أن يتوجه التركيز على بناء نظم 

قادرة على مقاومة مختلف أنواع التهديدات. 

التأمل في ما تحمله عقول كبار المفكرين؛  لنا سطور هذه المجموعة  تتيح 
ابتداء من التركيز على عراقة الماضي أمام الغزو الإلكتروني الحديث، ومروراً 
بالارتباط الوثيق مع ذواتنا ومن حولنا قبل أن تستحكم علينا وسائل صنعناها 
التي يمكن  للرقمنة  فريسة سهلة  الحياة زهوتها، ولا نكون  تفقد  بأيدينا كي لا 
إلى نصائح وأمثلة نضعها في جعبتنا،  أن تنقض علينا دون وعي منا، ووصولاً 
فنا كيف نرتقي بأنفسنا وأعمالنا  سواء كنا أفراداً أم مؤسسات، لتكون لنا زاداً يُعرِّ
في عصر يسير فيه العالم نحو الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كي نبقى في 
القيادة للآلة  التطور مع أخذنا دائماً بزمام الأمور كبشر، لا أن نسلم دفة  ركب 

لتتحكم بنا.

 

جمال بن حويرب  
المدير التنفيي

لموؤ�ض�ضة مد بن راضد ال مكتو للمعرفة



ت�أليـــف:

جيل دك�ستر لورد

نايري بلانكنبرج

ة الناعمة المدن والمتاحف والقوَّ





عة و�أماكن عمل جديدة �أجيال متنوِّ
ــد  ــي أح ــزل ف ــم أن ة، إذ ل ــرَّ ــذه الم ــة ه ــي مختلف ــى دب ــي إل ــت رحلت »كان
قــة بأبراجهــا العاليــة، والمحاطــة برافعــات  ــة الحديثــة المتألِّ الفنــادق العالميَّ
البنــاء مــن كلِّ الجهــات، بــل أقمــت فــي نُــزلٍ صغيــر ذي طــراز فنِّــي عتيق في 
حــيِّ »الفهيــدي« الأثــري الــذي يضــمُّ مجموعــة مــن المتاجــر والمعــارض 
ــة مــن »دبــي«، والتــي يُطلَــق عليهــا أيضــاً  ــة فــي قلــب المنطقــة التاريخيَّ الفنيَّ
اســم »خــور دبــي«، وهــي جــزءٌ مــن مشــروع تطويــر منطقــة الخــور العتيقــة 
ــكو«.  ــة »اليونس ــي لمنظَّم ــراث العالم ــع الت ــن مواق ــف ضم ــا لتُصنَّ وتأهيله

هكــذا وصفــت »نايــري بلانكبــرج« رحلتهــا الأخيــرة إلــى دبــي.

ــةً  ــم، وخاص ــول العال ــدن ح ــن الم ــد م ــأن العدي ــي«، ش ــهدت »دب ش
ــاً ملحوظــاً علــى مــدى العقــود  لاً جذريَّ المــدن الواقعــة فــي الجنــوب، تحــوُّ
الخمســة الأخيــرة، واليــوم بــات بريــقُ الذهــب يجــذب قرابــة خمســة عشــر 
ر أن  ــدَّ ــن المق ــة. وم ــحاب الأنيق ــات الس ــى ناطح ــام إل ــر كل ع ــون زائ ملي
ــن  ــا بي ــر، م ــون زائ ــرين ملي ــى عش ــام 2020 إل ــي ع ــري دب ــدد زائ ــل ع يص
ــي  ــي يأت ــى دب ــن. إل ــروعات وعاملي ــاب مش ــتثمرين وأصح ــائحين ومس س
المســتثمرون للاســتفادة مــن الازدهــار وأنمــاط الحيــاة الملازمــة الحديثــة، 
ــة  ــرى، والإقام ــر الكب ــن المتاج ق م ــوُّ ــائحون للتس ــوف والس ــي الضي ويأت
فــي الفنــادق الفخمــة، والاســتمتاع بالطعــام رائــع المــذاق والمتــاح لجميــع 
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ــول كل  ــع وص ــم. وم ــخ العال ــن كل مطاب ــيات م ــة الجنس ــن كاف ــزوار م ال
ــن  ــد م ــارات بواح ــاء الإم ــتقبالهم أبن ــي اس ــون ف ــي، يك ــى دب ــن إل القادمي
ــة  ــى مدين ــم عل ــوا أعينه ــاً ليفتح ــا اكتظاظ ــم وأكثره ــارات العال ــل مط أفض

ــاؤل. ــود والتف ــرة بالوع زاخ

ــة وغيرهــا  ــل والأدوات المنزليَّ ــي فــي أســواق العطــور والتواب ل مــع تجوُّ
ــا،  ــع وتفريغه ــل البضائ ــوات تحمي ــجُّ بأص ــي تع ــة الت ــواق الحيويَّ ــن الأس م
ــم  ــؤال مه ــار س ــرور، يُث ــة الم ــم، وحرك ــرض بضائعه ــن لع ــاح البائعي وإلح
ــة ولــكل  ســات الحكوميَّ ادهــا وللمؤسَّ عمــا يمكــن أن تقدمــه المتاحــف لروَّ
الزائريــن لهــذه المدينــة التــي تشــهدُ ازدهــاراً كبيــراً، فمــا القيمــة التــي تضيفها 
ــة للمقيميــن والعابريــن الذيــن يظــن معظمهــم أن  المتاحــف والمعالــم الأثريَّ

المتاحــف لــم توجــد إلا ليرتادهــا الســائحون؟

ــر  ــخ وحاض ــذور لتاري ــة الج ــة عميق ــة حضاري ــف إضاف ــر المتاح تعتب
ــي  ــرة الت ــدن المزده ــي الم ــف ف ــا تتضاع ــة، إلا أن قيمته ــتقبل أي مدين ومس
يدفعهــا النمــوُّ ويحدوهــا الطمــوح، لأنهــا تصــل الماضــي بالمســتقبل 
ــات  ــن كل اللغ ــاس م ــجُّ بالن ــداع، ويع ــال والإب ــوج بالخي ــر يم ــر حاض عب

ــواع. ــاع والأن ــف الأصق ــن مختل ــات، وم والثقاف

ة القوَّ
ــوة  ــن ق ــر ع ــف تعب ــإن المتاح ــا، ف ــى قاطنيه ــة وإل ــى أي مدين ــبة إل بالنس
وأصالــة الــدول وحكوماتهــا وشــعوبها وأيضــاً المقيميــن فيهــا، لأنهــا تعكس 
ــة فــي الداخــل  ــر شــريط تاريخهــا وحاضرهــا وصورتهــا الذهني صورهــا عب

والخــارج علــى حــدٍّ ســواء.
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ــا  ته ــر قوَّ ــق عب ــم وتتعان ــتوى العال ــى مس ــدن عل ــف والم ــي المتاح تلتق
ة العســكرية والمــال  ة الخشــنة« - القــوَّ الناعمــة. وفــي حيــن أن مــوارد »القــوَّ
ة الناعمــة كالأفــكار والمعرفــة والقيــم  تحديــداً - ملموســة، فــإنَّ مــوارد القــوَّ
ة الناعمــة مــن  ــن القــوَّ والثقافــة غيــر ملموســة، لكــن شــبكات التواصــل تمكِّ
ــفراء  ــت وس ــلال الإنترن ــن خ ــع م ــدى أوس ــى م ــا عل ــا وتأثيره ــر نفوذه نش

المــدن مــن مواطنيــن مســافرين وزائريــن عائديــن.

في المدن القويَّة متاحف قويَّة
ز  ســات مجتمــع مدنــي تربطهــا شــبكات، فإنَّهــا تعــزِّ كــون المتاحــف مؤسَّ
ــه  ــا تضمُّ ــة بم ــا الناعم ته ز قوَّ ــزِّ ــا تع ــا لأنَّه ــن حكوماته ــدن وتمكِّ ــة الم أهميَّ
بيــن أركانهــا مــن دلالات علــى الفخــر والتميُّــز، فتكــون مُرتكــزات حضاريــة 
ــر الاســتقرار وتحكــي الذكريــات، وتعمــل كمنتديــات لتبــادل الأفــكار،  توفِّ
ــات  ــم العلاق ــة تدع ــبكة ثقافي ــط ش ــي وس ــر للتلاق ــا مناب ــن كونه ــلًا ع فض
ــي  ــي. وه ــع المدن ــي والمجتم ــال الثقاف ــي المج ــاس ف ــن الن ــخة بي الراس
ــرعة  ــد س ــن، وتزي ري ــن والمفكِّ ــا للفنَّاني ــاس برعايته ــن الن ــي تمكي ــهم ف تس
ارهــا،  ان المــدن وزوَّ ووتيــرة التغييــر الثقافــي، وتعكــس الــذكاء الثقافــي لســكَّ

ــر.  عهــا الكبي ــاع سياســاتها، وقادتهــا بســبب ثرائهــا وتنوُّ وصنَّ

ــة،  ــدن المعماريَّ ــة الم ــتوى بيئ ــى مس ــزاً عل ــف دوراً متميَّ ــؤدِّي المتاح ت
فهــي معالــم بــارزة وعامــل أساســي فــي تخطيــط حيِّزهــا ومجالهــا الحيــوي، 
ريــن العقاريين  ابــة؛ لأنَّهــا تجــذب المطوِّ إذ تعتبــر المبانــي معالــم مميّــزة وجذَّ
ان والعامليــن  ــر فــي الســائحين والســكَّ لإعــادة إحيــاء المــدن المتداعيــة، وتؤثِّ
ــيين  ــن دبلوماس ــن ومواطني ــفراء ثقافيي ــى س ــم إل له ــا يحوِّ ــافرين، ممَّ والمس
ــه،  ــذي نعيش ة ال ــوَّ ــر الق ــي عص ــياحية. وف ــات س ــدن كوجه ــون للم ج يروِّ

تلعــب مبانــي المتاحــف دوراً أكبــر مــن كونهــا معالــم بــارزة.

ة الناعمة المدن والمتاحف والقوَّ
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والمتاحــف ركــن أساســي فــي تصميــم الحيــز العــام والفضــاء الحيــوي 
ــذي  ــن الإنســان والمــكان ال ــز العــام هــو مجــال التفاعــل بي للمــدن. والحي
ــض عنــه رأس المــال الاجتماعــي، إذ تُمثِّــل المتاحــف مســاحات متاحة  يتمخَّ
ــل كل ركــن فيهــا بمــا لــه مــن دلالات وقيــم ومعــانٍ. ومفتوحــة لزيارتهــا وتأمُّ

ــاطات  ــن لنش ــين أماك ــدن تدش ــل الم ــة، تفضِّ ــدول النامي ــض ال ــي بع ف
ــة علــى بنــاء المتاحــف. وغالبــاً  ــة ومراكــز الفنــون الإبداعيَّ الفنــون المجتمعيَّ
ــة إدارة الفنــون إلــى جهــات خارجيَّــة لعجزهــا  مــا تُســند الحكومــات المحليَّ
ــيَّة  س ــرة المؤسَّ ــدان الذاك ــن فق ــفر ع ــا يس ــة، ممَّ ــل الكوادرالثقافي ــن تموي ع
ة الناعمــة للمجتمــع المدنــي  والمجتمعيَّــة ويضعــف تأثيــر المدينــة، لأنَّ القــوَّ
ــراط  ــاركة والانخ ــن المش ــه م ن ــخٍ يُمكِّ ــاس راس ــى أس ــه عل ــن وقوف ــع م تنب
والتواصــل، فالذيــن يحظــون بمســتويات معيشــية مقبولــة، وبفــرص لتطويــر 
ــاع  ــة والقط ــع الحكوم ــاركة م ــادرة والمش ــى المب ــدر عل ــم الأق ــم ه مهاراته
ــب  ــره، إذ يتطلَّ ــاني وتغيي ــلوك الإنس ــي الس ــر ف ــل التأثي ــن أج ــاص م الخ
تشــجيع الإبــداع البشــري بنــاء الثقــة، والتدريــب علــى المهــارات، وتكويــن 
الثقافــات.  بيــن  والتواصــل  المدنيَّــة،  ة، والمشــاركة  البشــريَّ الشــبكات 
ــة علــى الإســهام فــي كلِّ هــذه المجــالات  ــع المتاحــف بمقــدرة هائل وتتمتَّ
ــة  ــر الوســائل فاعليَّ ــة أحــد أكث ــل المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيَّ حيــث تمثِّ
ــة،  ــع المعرف ــكلات وصن ــلِّ المش ــراده لح ــاون أف ــي يتع ــعٍ مدن ــاء مجتم لبن

ــي. ــاد الإبداع ــاس الاقتص ــو أس ــوح ه ــي المفت ــع المدن فالمجتم

ل التغييــر مــن تجربــة  ــة لأنَّهــا تحــوِّ تعتبــر المتاحــف عوامــل تحفيــز ثقافيَّ
تأثُّريــة إلــى قــدرات وعمليَّــات إداريــة. وهــي إحــدى الاســتراتيجيَّات 
م المتاحــف معلومــات  الرئيســة للمجتمعــات المواكبــة للتغييــر، إذ تُقــدِّ
ــم  ــا القي ــرت به ــي تغيَّ ــة الت ــم الكيفيَّ ــى فه ــاعد عل ــة، وتس ــة ومقارن عميق
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رات  وأســاليب الحيــاة عبــر الزمــن. وكلَّمــا كنَّــا أكثــر قــدرةً علــى رؤيــة التطــوُّ
ــا  ــا وفهمن ــو ذكائن ــا، زاد نم ــةً بجغرافيَّته ــان، مقترن ــر الأزم ــداث عب والأح
ــى  ــدرة عل ــلاك الق ــة، أي امت ة الذكيَّ ــوَّ ــة الق ــة لممارس ــياقات الضروري للس
ســات الذيــن  تحديــد الأدوات التــي يجــب اســتخدامها والأشــخاص والمؤسَّ
نــا المتاحــف بالــذكاء التاريخــي  يجــب الاســتعانة بهــم لإحــداث تغييــر. تمدُّ
ننــا مــن فهــم ســلوكيَّات المجتمعــات وقيمهــا  عبــر ســياقات المراحــل فتمكِّ
ــدن  ــي الم ــتقبل. وف ــي المس ــلوكنا ف ــل س ــة تعدي ــل كيفي ــي وتأمُّ ــي الماض ف
ــة  ــوي لتنمي ــورد حي ــف كم ــرز المتاح ــر، تب ــريعة التغيي ــيَّة س ــديدة التنافس ش

ــرى. ــات الأخ ــع الثقاف ــل م ــارات التعام ــاري ومه ــذكاء الحض ال

ات المتاحف والمدن اقت�ضاديَّ
ــع بعــض المــدن باقتصــاد يفــوق اقتصــادات دول بأكملهــا، فالمــدن  تتمتَّ
وليــس الــدول، هــي العامــل المحــرك للنمــوِّ الاقتصــادي العالمــي. وبحلــول 
ــوِّ  ــي النم ــن إجمال ــبة 35٪ م ــة نس ــة مدين ــوى مائ ق أق ــتحقِّ ــام 2025، س ع
ــزداد  ــة ت ة الاقتصاديَّ ــوَّ ــة والق ــدأت المواطن ــد ب ــي. وق ــادي العالم الاقتص
ــة التــي تتزايــد قدرتهــا علــى التأثيــر فــي حيــاة  تَركيــزاً فــي المناطــق الحضريَّ
ــة  ــات المحليَّ ــن الحكوم ــد م ــةً بالعدي ــماً، مقارن ــر حس ــكل أكث ــن بش الآخري
ج هرمــي للمــدن مــن عالميَّــة إلــى محليَّة  دة القوميــات. وقــد ظهــر تــدرُّ متعــدِّ
ــة، فأمســت المــدن الآن  ــات العالميَّ ــاءً عليــه الديناميكيَّ ــرت بن ــة، تغيَّ وإقليميَّ

ة الناعمــة. هــي مراكــز القــوَّ

ــى  ل إل ــوُّ ــي التح ــةً ف ــة صعوب ــاء القديم ــدن والأحي ــض الم ــد بع وتج
ــاع  ــة، وارتف ــات التحويليَّ ــاع الصناع ــار قط ــع انهي ــة م ــادَات معلوماتيَّ اقتص
ــات  ــن الخدم ــدة م ــواع جدي ــى أن ــب عل ــد الطل ــة، وتزاي ــتويات البطال مس
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ــم،  ــتوى العال ــى مس ــب عل ــل المواه ــذب أفض ــات ج ــد ب ــارات. وق والمه
ــاد  ــود اقتص ــي تق ــة الت ــة والابتكاريَّ ــات الإبداعيَّ س ــوة المؤسَّ ــة صف وملاحق
ــات المــدن التــي تأمــل الحفــاظ علــى وضعهــا  المعرفــة الجديــد مــن أولويَّ
التنافســي عالميــاً. وفــي هــذا الســياق، يــدرك صانعــو السياســات أنَّ المتاحف 
ــة مــن شــأنها مســاعدة المــدن علــى النجــاح  ــة مهمَّ عوامــل عمرانيــة واقتصاديَّ
نــة  ل. فالمتاحــف عنصــر محــوري مــن العناصــر المكوِّ فــي إطــار هــذا التحــوُّ
لمســتقبل المدينــة، وبالتالــي يجــب عــدم حصــر دورهــا فــي حفــظ التــراث 
إن أرادت اســتثمار أقصــى إمكاناتهــا، ويصبــح تأثيــر الثقافــة والمتاحــف فــي 

ــي. ــط العمران ــط التخطي ــى رأس خط ــون عل ــن تك ــه حي أوجِ

وللمتاحف اثار ق�ضيرة المد واأر ويلة المد يمكن تلي�ضا فيما يلي:

 ثار ق�ضيرة المدال
الآثــار المباشــرة هــي الدخــل والوظائــف التــي يوفِّرهــا المتحــف نفســه، 
ــن وعــرض المجموعــات  د أماكــن لتخزي ــم تعــد مجــرَّ ــر أنَّ المتاحــف ل غي
ــا  ــترخوا فيه ار أن يس ــزوَّ ــتطيع ال ــة يس ــاحات عامَّ ــت مس ــل بات ــة، ب الأثريَّ
ة ويمارســوا ويعيشــوا  ويتواصلــوا مــع الآخريــن ويشــاركوا فــي البرامــج العامَّ
ــل  ــف، زاد دخ ــل المتح ار داخ ــزوَّ ــاق ال ل إنف ــدَّ ــا زاد مع ــم. وكلَّم إبداعاته
ــن. ــات والمانحي س ــة والمؤسَّ ــم الحكوم ــى دع ــاده عل ــلَّ اعتم ــف وق المتح

تتمثَّــل الآثــار الناتجــة عــن ذلــك فــي الوظائــف والدخــل اللذيــن 
مهــا المدينــة  ار المتحــف علــى الخدمــات التــي تقدِّ ــران نتيجــة إنفــاق زوَّ يتوفَّ
ــن ذلــك وســائل النقــل والمواصــلات، والطعــام  خــارج المتحــف، ويتضمَّ
ق، والخدمــات  والشــراب، وأماكــن المبيــت والإقامــة، وأماكــن التســوُّ

ــاً. ــياحيَّة أيض ــتعلامية والس الاس
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ة، وتشــمل  تســتطيع الســياحة تقديــم الكثيــر كونهــا مصــدراً للمزايــا الاقتصاديَّ
كهــم  فئــات الســيَّاح مجموعــات »الســيَّاح الثقافيِّيــن« الأكثــر تحديــداً الذيــن يُحرِّ
ولعُهــم بمشــاهدة المعروضــات التاريخيَّــة والفنيَّــة والعلميَّــة والحياتيَّــة والتراثيَّــة 
ــون  ــن« يتطلَّع ــيَّاح المبدعي ــذا لأنَّ »الس ــدث كلُّ ه ــة. يح ــات المختلف للمجتمع
إلــى فــرصٍ للنمــوِّ الشــخصي والمهنــي خــلال الســفر، وعــادةً مــا يحــدث ذلــك 

لون الثقافــة الحيَّــة للمــكان. بالتفاعــل مــع هــؤلاء الــذي يشــكِّ

ــي  ــاد المحلِّ ــى الاقتص ــرٌ عل ــيٌّ كبي ــرٌ ثقاف ــن تأثي ــن والمبدعي ــيَّاح الثقافيِّي وللس
ــن  ــر م ــون أكث ــم ينفق ــببين: الأول، أنَّه ــك لس ــائحين، وذل ــن الس ــم م ــةً بغيره مقارن
ان المحليِّيــن، والثانــي لأنَّهــم يقضون  غيرهــم مــن الســائحين، بــل وأكثــر مــن الســكَّ

ــا يزيــد مــن تأثيرهــم الاقتصــادي غيــر المباشــر. وقتــاً أطــول فــي المدينــة، ممَّ

ــاد  ــى اقتص ــبة 100٪ إل ــة بنس ــة مضاف ــو قيم ــيَّاح ه ــه الس كل دولار ينفق
ــف  ــر المتح ــا، زاد تأثي ــف م ــائحين لمتح ــذاب الس ــا زاد انج ــة، وكلَّم المدين
ــارات  ــي تحظــى بأعلــى نســب زي ــة، فالمتاحــف الت ــي المدين الاقتصــادي ف
ــا  ــاد، بينم ــي الاقتص ــر ف ــر أكث ــي تؤثِّ ــي الت ــا ه ــل زياراته ــن مجم ــياحيَّة م س
ــر  ــار غي ــب آث ــون فحس ــكان المحليُّ ــا الس ــي يرتاده ــف الت ــون للمتاح يك
مباشــرة ومحــدودة للغايــة، كمــا تكــون الآثــار مباشــرة ومحــدودة إذا كانــت 

ــن.  ــق للزائري ــر مراف ــة ولا توفِّ ــة للعام ــة ومفتوح ــف مجانيَّ المتاح

ويلة المد ثارال
ــدة  ــن الأرص ــا م ــف كغيره ــة المتاح ي ــى أهمِّ ــاس عل ــم الن ــق معظ  يتَّف
هــات، والحمــاس الوظيفــي،  ــة، والشــخصيَّة، والتوجُّ ــة فــي بنــاء الهويَّ الثقافيَّ
ــوِّ  ــق النم ــة لتحقي ــة وفاعل ــل مهمَّ ــذه العوام ــر كلُّ ه ــخ. وتعتب ــداع، إل والإب
ــؤدِّي  ــا أن ت ــة م ــي منطق ــة ف ــة والثقافيَّ ــطة الفنيَّ ــكان الأنش ــادي، فبإم الاقتص
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بشــكلٍ غيــر مباشــر إلــى امتــداد الابتــكار والتنميــة الصناعيــة، عبــر الإبــداع 
ــرى. ــة أخ ــطة اقتصاديَّ ــى أنش ــون، إل ــاع الفن ــي قط ف

كمــا أنَّ المتاحــف معالــم عمرانيــة للمــدن التــي تقــع فيهــا، فبعيــداً عــن 
تصميمهــا المعمــاري وحيِّزهــا العــام، تتفاعــل المتاحــف مــع بيئتها المباشــرة 
ــة والشــعور بــروح المــكان.  ــة المحليَّ ز الهويَّ بدعمهــا لنســيج اجتماعــي يعــزِّ
ن المتاحــف علاقــات غيــر  ــة ومبادراتهــا، تُكــوِّ ومــن خــلال برامجهــا الثقافيَّ
ســات المجــاورة لهــا. وتســهم هــذه العلاقــات فــي عمليَّــة  رســميَّة مــع المؤسَّ
ــن  ــخاص الموهوبي ــن الأش ــد م ــب مزي ــد يرغ ــام، فق ــز الع ــط الحيِّ تخطي
ســات اقتصــاد  والمبدعيــن فــي أن يســكنوا بجوارهــا، وقــد تنقــل مؤسَّ

ــة. ــة الإبداعيَّ ــاك للاســتفادة مــن تلــك البيئ اتهــا إلــى هن المعرفــة مقرَّ

المتاحــف  م  تقــدِّ والثقافيَّــة،  الاجتماعيَّــة  الأرصــدة  جميــع  وشــأن 
إســهامات غيــر ملموســة تتضــح بشــكلٍ غيــر مباشــر وعلــى المــدى الطويــل 
ــدة علــى توفيــر وظائــف دائمــة، أو  فحســب، غيــر أنَّ قــدرة المتاحــف المؤكَّ
ــاس  ــز إحس ــياحيَّة، أو تعزي ــات س ــدن وجه ــل الم ــب، أو جع ــذب المواه ج
ــدن  ــك الم ــى تل ــاً إل ــار عالميَّ ــت الأنظ ــزاز، أو لف ــر والاعت ــاكنيها بالفخ س
وتعزيــز مكانتهــا العالميَّــة، كلهــا أشــياء تجعــل مــن المتاحــف عنصــراً رئيســاً 

ــم. ــتوى العال ــى مس ــدن عل ــة للم ة الناعم ــوَّ ــر الق ــن عناص م

الترحال الثقافي: مبدعون عل الريق
ــى ظاهــرة الترحــال الثقافــي فــي المجتمــع العالمــي اليــوم فــي كل  تتجلَّ
مــكان، فالأعمــال الفنيــة اليدويــة التــي نشــتريها والتــي تحمــل طابــع ثقافــات 
ــة التــي  ــة اليدوي ــة« يفــوق عددهــا تلــك الأعمــال الفني ــا الأصليَّ ــر »ثقافتن غي

ــة التــي نعايشــها كل يــوم. تنتمــي إلــى ثقافتنــا المحليَّ
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يشــار إلــى أفــراد طبقــة المبدعيــن، هــؤلاء الــذي يتمتَّعــون بحــسٍّ إبداعــيٍّ 
ــم  ــلية والتصمي ــن التس ع بي ــوَّ ــالات تتن ــي مج ــون ف ــة ويعمل ــاءة عالي وكف
ــر  ــى آخ ــي إل ــع ثقاف ــن تجمُّ ــون م ل ــن يتنقَّ ــا، والذي ــون والتكنولوجي والفن
الــة الثقافييــن. وينبغــي  حَّ لمتابعــة أعمالهــم أو مشــروعاتهم أو دراســتهم، بالرَّ
ــرص  ــم ف ــول العال ــة ح ــالات الإبداعيَّ ــي المج ــن ف ــكلِّ العاملي ــاح ل أن تت
ــرى.  ــات الأخ ــع الثقاف ــة م ــات الإبداعيَّ ــال والمنتج ــادل الأعم ــة لتب متكافئ

ــم،  ــاج إبداعه ــتضيفهم بنت ــي تس ــات الت ــون الوجه ــة الثقافيُّ ال ــري الرحَّ يث
ــة القديمــة، وفــي  ــة والاقتصاديَّ ــا يســاعد علــى تغييــر الأنمــاط الاجتماعيَّ ممَّ
يات  الــة تحدِّ معظــم الأحــوال وعلــى الرغــم مــن روح المغامــرة، يواجــه الرحَّ
ــة خطيــرة، فالمشــكلات الهيكليَّــة كنقــص التمويــل الحكومــي،  نفســيَّة وماديَّ
ل  وسياســات اســتخراج التأشــيرات وتصاريــح العمــل صعبــة المنــال، تشــكِّ
عوائــق يواجههــا مواطنــو الــدول الناميــة فتحــول دون مشــاركتهم فــي عمليَّــة 
التبــادل الثقافــي، رغــم الاتِّجــاه الرائــج نحــو مزيــدٍ مــن العولمــة، وخفــض 

تكاليــف الســفر، وتقنيــات الاتِّصــال.

ــل  ــي تموي ــاركة ف ــن المش ــتثمرون م ــن المس ــروري أن يتمكَّ ــن الض م
الترحــال الثقافــي، وذلــك فــي ضــوء تزايــد دور الشــبكات الدوليَّــة 
ــي  ــال الثقاف ــرة الترح ــو ظاه ــن تنم ــات. ل ــن الثقاف ــادل بي ــاون المتب والتع
وتزدهــر عالميَّــاً إلا حيــن نضمــن إتاحــة برامــج التبــادل العالميَّــة، 
ــي  ــن ف ــع العاملي ــئ لجمي ــوٍ متكاف ــح، بنح ــي، والمن ــب التعليم والتدري
المجــالات الإبداعيَّــة، والذيــن يأتــون مــن مختلــف الخلفيَّــات الاجتماعيَّة 
داً  ــدَّ ــي مه ــال الثقاف ــيبقى الترح ــك، فس ــدث ذل ــم يح ــإن ل ــة، ف والمحليَّ
ــن  ــزة ع ــوة وعاج ــى الصف ــورة عل ــة ومقص ــبكة ضيِّق ــى ش ل إل ــوُّ بالتح

ــابك. ــا المتش ــات عالمن ــة متطلَّب مواجه
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ادهار بناء المتاحف
ــا  ــي تعتمده ــة الت ــائل المضمون ــن الوس ــعتها م ــف وتوس ــاء المتاح كان بن
الــدول والمــدن والأحيــاء تعزيــزاً لجاذبيَّتهــا للســيَّاح الذيــن ينفقون بســخاء، أو 
لإبــراز إبداعهــا العمرانــي، فالمزيــد مــن الثقافــة يــؤدِّي إلــى مزيــد مــن الأفــكار 
ــف  ــوس بالمتاح ــح اله ــذا أصب ــعادة. هك ــال والس ــداع والم ــن الإب ــد م ومزي
ظاهــرة عالميــة، بفضــل الخطــاب المعرفــي الزاعــم بــأنَّ التطويــر الاقتصــادي 
والثقافــي يقتــرن أحدهمــا بالآخــر، وهــذا مســعى لمحــاكاة الثقافــة الغربيَّــة لــه 
أســبابه وأهدافــه المختلفــة، التــي تُظهِرهــا طبيعــة ونوعيَّــة المتاحــف الجديــدة.

ــة للمتاحــف بــؤرة اهتمــام، غيــر أنَّ ازدهــار  لقــد باتــت الهندســة المعماريَّ
ــي  ــلا جيبلهــاوزن«، الت ــة »ميكايي ــة الثقافيَّ ــاً للباحث ــاء المتاحــف نشــأ، وفق بن
ــر  ــع الأخي ــلال الرب ــأن، »خ ــذا الش ــي ه ــا ف ــلاف معه ــب الاخت ــن الصع م
ــد،  ــي تزاي ــا ف عه ــف وتنوُّ ــعبية المتاح ــت ش ــد بات ــرين، فق ــرن العش ــن الق م
ــة بدراســة مجموعــة مختلفــة مــن  ــت هندســة المتاحــف المعماريَّ وقــد اهتمَّ
ــا جــذب اهتمــام المخطِّطيــن  ــة، ممَّ الأشــكال الأســلوبيَّة والأدوار الاجتماعيَّ
ــن  ــج ع ــواء، ونت ــدٍّ س ــى ح ــن عل ي ــين المعماريِّ ــع المهندس ــن وألم ي الحضريِّ

ــم«. ــي ضخ ــاري واجتماع ــي ومعم ــراء أدب ــك ث ذل

ــم الآن مــا حــدث عبــر الثلاثيــن عامــاً الأخيــرة، ونعــرف  وبوســعنا أن نقيِّ
ــعيَّة. علــى  بنــاءً علــى ذلــك كل الذيــن أســهموا فــي دفــع هــذه الحركــة التوسُّ
ــي  ــرى، فف ــداف أخ ــة أه ــاء لخدم ــف ج ــض المتاح ــاء بع ــن أنَّ بن ــم م الرغ
ــت  ــروع، أصبح ــي للمش ــدف النهائ ــن اله ــداً ع ــروعات، وبعي ــض المش بع
د أدوات ومســاحات تُســتغلُّ لتحقيــق أهــداف  بعــض المتاحــف مجــرَّ

ــةً. ــة ونفعيَّ ــة براجماتيَّ اقتصاديَّ
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ــاً  ــن عام ــي الثلاثي ــف ف ــاء المتاح ــي بن ــة ف ــادة المذهل ــك الزي ــت تل كان
ــا  ــا وقيمه ــر أهدافه ــم تَغيُّ ــي، رغ ــد المهن ــاوز البع ــرة تتج ــرة  ظاه الأخي
ــاً  ــتيعاب، وأحيان ــى الاس ــي إل ــي يرم ــاء هيكل ــو بن ــف ه ــة، فالمتح الهرميَّ
ــى  ــز عل ــدأ التركي ــا ب ــن هن ــات، وم ــي والتوقُّع ــن المعان ــر م ــه بالكثي تحميل
التصميــم المعمــاري للمتاحــف فــي الانحســار مــن الناحيــة الفنيــة والتقنيــة، 
بينمــا يتزايــد التركيــز علــى الجانــب الاجتماعــي، وليــس مــن قبيــل الصدفــة 
أنَّــه بعــد عقــود مــن اللامبــالاة، أصبــح اهتمــام صانعــي السياســات 
ســات  والباحثيــن الآن منصبّــاً علــى اســتمرارية هــذا العــدد الهائــل مــن المؤسَّ
ــوى  ــاج محت ــمُّ بإنت ــف تهت ــت المتاح ــا زال ــك م ــع ذل ــدة، وم ــة الجدي الثقافيَّ
جديــد، ومعنــى جديــد، وتأويــل جديــد يعكــس قيــم مــن يعملــون فــي عصــر 

ــه. ــذي نعيش ــداع ال ــاد الإب ــة واقتص المعرف

ة الناعمة للمتاحف تفعيل القوَّ
ــاول  ــتغلالها أم لا. وتتن ــمَّ اس ــواء ت ــة س ة ناعم ــوَّ ــف بق ــع كل المتاح تتمتَّ
ــز  ــف تعزي ــتطيع المتاح ــي تس ــاليب الت ــغيل الأس ــتراتيجيَّات التش ــم اس معظ
ــوة  ــذه دع ــة، وه ــا الناعم ة مدنه ــوَّ ــك ق ــا، وكذل ــن خلاله ــة م ــا الناعم ته قوَّ
للمــدن لإيــلاء قــدر أكبــر مــن الاهتمــام لمتاحفهــا، وذلــك بوضــع سياســات 
ــام  ــداف ومه ــن أه ــث إنَّ م ــة، وحي ــا الناعم ته ــم قوَّ ــات تدع ــط وعمليَّ وخط
ة الناعمــة تمكيــن الأفــراد، فــلا بــدَّ أن تجتهــد إدارات المتاحــف وتعمــل  القــوَّ

ــن فيهــا، وأيضــاً زائريهــا. بي ــن موظَّفيهــا، والمتدرِّ علــى تمكي

ولــذا فــإنَّ بعــض الاســتراتيجيَّات التــي ســنعرضها هنــا ســتقود المتاحــف 
ــع  ــا، م ــا وتأثيره يَّته ــن أهمِّ ــا ع ــث خلاله ــة، تبح ــوازن دقيق ــة ت ــى عمليَّ إل
ــز، لأنَّهــا تســعى إلــى الشــموليَّة والمشــاركة  ــب الدعايــة الزائفــة والتحيُّ تجنُّ

ة الناعمة المدن والمتاحف والقوَّ
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مــع الحفــاظ علــى وضعهــا القانونــي الســليم، ودعــم المواطنة والانتمــاء دون 
إقصــاء القديــم، مــع أخــذ العولمــة والتفاعــلات العالميَّــة بعيــن الاعتبــار دون 
ع مصــادر تمويلهــا مــع الحفاظ علــى اســتقلاليَّتها،  التضحيــة بالمحليَّــة، وتنــوُّ

ولهــذا فــإنَّ إدارة شــؤون المتاحــف ليســت بالأمــر اليســير.

ة اأول: الحوكمة والموارد الب�ضريَّة ن�ضر القوَّ

ــارك  ــا تتش ــة لأنَّه ــة فاعل ة ناعم ــوَّ ــي بق ــع المدن ــات المجتم س ــى مؤسَّ تحظ
دة مــن  ســات متعــدِّ ة وتوزيعهــا علــى مؤسَّ ة مــع الآخريــن، فنشــر القــوَّ القــوَّ
ــراف  ــدي أط ــي أي ة ف ــوَّ ــز الق ــر تركي ــا يعتب ــة، بينم ة الناعم ــوَّ ــص الق خصائ
ة الخشــنة، وهــذه بعــض اســتراتيجيَّات  بعينهــا مــن خصائــص وطبائــع القــوَّ
ة المتاحــة لقــادة المتاحــف الراغبيــن فــي تفعيــل  الحوكمــة والمــوارد البشــريَّ

ــم. ــة لمتاحفه ة الناعم ــوَّ الق

ال�ضيا�ضات والروؤية البعيدة
فــي محاولــة لجعــل المتاحــف الحكوميَّــة أكثــر انفتاحــاً وجذبــاً للجهــات 
ــة  ــة والمحليَّ ــة والإقليميَّ ــف القوميَّ ــض المتاح ــت بع ــة، تبنَّ ل ــة المموِّ الخاصَّ
ــؤدِّي  ــة لت ــتقلاليَّة الإداريَّ ــذه الاس ــل ه ــس مث ــة، وتنعك ــة هجين ــاذج إداريَّ نم
ــة  ــات أثريَّ ــب مجموع ــى جان ــاً، إل ــر انفتاح ــات أكث ــة والتزام ــالة ورؤي رس

ــع. ــم المجتم ــر وقي ــراث وذخائ ــى ت ــز عل ــرض تركِّ ــات ع وسياس

القيادة الملَمة
ــادة هــي فعــل الشــيء المناســب بالطريقــة المناســبة، بينمــا  يُقــال إنَّ القي
ــة  ــال، ولممارس ــي أداء الأعم ــب ف ــلوب المناس ــاع الأس ب ــي الإدارة باتِّ تكتف
ة الناعمــة، فــإنَّ المتاحــف بحاجــة إلــى زيــادة إدراكهــا العميــق لمعنــى  القــوَّ
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ســة مجتمــع مدنــي، وهــي بحاجــة إلــى تدريــب القــادة علــى  أن تكــون مؤسَّ
ــب دون  ــيء المناس ــى أداء الش ــيَّة عل س ــف المؤسَّ ــات المتح ــع عمليَّ جمي
ــة والتــوازن.  ــة التــي تهتــمُّ بالموضوعيَّ ــة العالميَّ التنــازل عــن المعاييــر المهنيَّ
تهــا الناعمــة  يعــدُّ هــذا التغييــر تحديــاً، فالمتاحــف التــي تســعى إلــى تعزيــز قوَّ
ــال  قــد تُواجــه مقاومــة داخليَّــة شــديدة، غيــر أنَّ التخطيــط الاســتراتيجي الفعَّ

اليــن وملهميــن. ــه كــي يصبحــوا قــادةً فعَّ يســاعد إدارة المتحــف وموظَّفي

اأف�ضل الموفين في القت�ضاد الإبداعي
يمكــن لجميــع المناصــب الوظيفيَّــة فــي المتاحــف مــن صيانــة وخدمات، 
إلــى حراســة وأمــن ومعلومــات أن تكــون إبداعيَّــة، ســواء أكانت بــدوام كامل 
ة الناعمــة  عيَّــة. ولممارســة القــوَّ أم جزئــي، أم كانــت وظائــف تدريبيَّــة أو تطوُّ
بشــكل تــام، يجــب أن تضــمَّ المتاحــف أفضــل موظَّفــي المدينــة، فموظَّفــو 
ــون صــدارة المجتمــع والخدمــات المهنيَّــة كونهــم موظَّفيــن  المتاحــف يحتلُّ
ــن فــي  ــن، ومنظِّمــي مؤتمــرات، ومحترفي ــن، ومعلِّمي دبلوماســيِّين، ومبتكِري

حــلِّ المشــكلات.

ثانيا: الم�ضاحات الم�ضتركة والمفتوحة 

ة  يَّــة المســاحات الاجتماعيَّــة المشــتركة كمصــدرٍ للقــوَّ تزايــدت أهمِّ
ــة الجميلــة، ومعارضهــا  الناعمــة فــي المــدن. والمتاحــف بمجموعاتهــا الأثريَّ
ــا  ــي، وحضوره ــا الواع ــم عمله ــة، وطاق ــاحاتها المفتوح ــرة، ومس المتغيِّ
ــي  ــف الت ــك المتاح ــى تل ــبة إل ــة، وبالنس ــا المركزيَّ ــي، ومواقعه الإلكترون
تهــا الناعمــة، مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي سياســاتها  تختــار ممارســة قوَّ
ــة أو  ــات الاجتماعيَّ س ــر للمؤسَّ ــكلٍ أكب ــابهة بش ــح مش ــي تصب ــغيليَّة ك التش
ــة المغلقــة. ــوادي الفئويَّ ل إلــى مــا يشــبه الن ــة المشــتركة، ولا تتحــوَّ التعاونيَّ

ة الناعمة المدن والمتاحف والقوَّ
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الدول المجاني
هــل المتحــف نــادٍ أم مــكان عــام؟ إنَّ الكيفيَّــة التــي تتعامــل بهــا المتاحــف 
ومجالــس إدارتهــا ومدنهــا مــع رســوم الدخــول هــي مفتــاح الإجابــة عــن هذا 

تــه الناعمة. ــر للتنبُّــؤ بمــدى نجــاح المتحــف فــي تفعيــل قوَّ الســؤال ومؤشِّ

�ضاعات ت�ضغيل منا�ضبة
اليــات والمناســبات التــي تشــهدها المتاحــف فــي العديد من المــدن حول  الفعَّ
ان  ــرة مــن اليــوم أو طــوال الليــل تجــذب الســيَّاح والســكَّ العالــم فــي أوقــات متأخِّ

للاســتمتاع بالمتاحــف وشــوارع المدينــة كســاحات اجتماعيَّة مشــتركة. 

ة والتوثيق  ثالثا: المجموعات الأثريَّ

ــن  ــف ع ــر بالكش ــع التغيي ــف م ــى التكيُّ ــاس عل ــاعد الن ــف تُس المتاح
ــى  ــم عل ــة، وبتحفيزه ــا الأثريَّ ــي مجموعاته ــة ف ــي الكامن ــه والمعان الأوج
ــدة التــي تمثِّلهــا تلــك  فهــم العمليَّــات والســياقات الحاليَّــة والتاريخيَّــة المعقَّ
المجموعــات، ونظــراً إلــى الماضــي الصعــب للمتاحــف فيمــا يتعلَّــق بجمــع 

ــذر. ــن الح ــيءٍ م ــة بش ــذه المهمَّ ــع ه ــل م ــب التعام ــار، فالأنس الآث

جمع الثار والعدالة الجتماعيَّة
تتمتَّــع المتاحــف التاريخيَّــة، والعلميَّــة، والفنيَّــة، بفــرصٍ لزيــادة مقتنياتهــا 
كــي تعكــس الأفــكار وأســاليب المعيشــة داخــل مدنهــا، إذ يمكــن للمتاحــف 
ــول  ــار والوص ــع الآث ــة جم ــر عمليَّ ــي تطوي ــتراتيجي ف ــدور اس ــع ب أن تضطل
ــكار  ــي والأف ــر بالمعان ــي تزخ ــياء الت ــع الأش ــدة لجم ــات جدي ــى مجتمع إل
ــم  ــص والملاح ــة كالقص ــر الملموس ــالات غي ــة المج ــدة، وبخاصَّ الجدي
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والأغانــي والفنــون، وهــي أشــياء كان مــن الصعــب توثيقهــا فــي الماضــي، 
ــاً. ــاً وتخزينهــا وعرضهــا إلكترونيّ ــه يمكــن الآن تســجيلها رقميّ ــر أنَّ غي

المتاحف و�ضي لإتاحة البيانات
ــف  ــاعد المتاح ــدة، تس ــكار المعقَّ ــل الأف ــي توصي ــا ف ــى خبرته ــراً إل نظ
ــا  ــات، وبإمكانه ــة بالبيان ــل الغارق ــات العم ــع بيئ ــف م ــى التكيُّ ــاس عل الن
ــة.  ــارات الجوهريَّ ــك المه ــزاً لتل ــة تعزي ــات الحديث ــن التقني ــتفادة م الاس
ــر  ــي تعتب ــع المدن ــات المجتم ــن منظَّم ــا م ــأن غيره ــأنها ش ــف ش والمتاح
ــق الأمــر بفهــم  جســوراً تصــل الحكومــات والمواطنيــن، لا ســيَّما حيــن يتعلَّ

ــيرها. ــات وتفس البيان

رابعا: الأبحا والإنتاج: اقت�ضاد الم�ضاركة

ــه  ــد الأوج ــي أح ــدة ه ــة الجدي ــر المعرف ــج وتنش ــي تنت ــف الت المتاح
ــات  ــلع والخدم ــج الس ــذي ينت ــاركة ال ــاد المش ــة لاقتص ــنة والواضح الحس
ة  ــوَّ ــة الق ــرى لممارس ــة أخ ــة قويَّ ــذه منصَّ ــع، وه ــدة للمجتم ــكار المفي والأف
ــر  ــة يعتب ــات الحاليَّ ي ــى التحدِّ ــداع عل ــة والإب ــق المعرف ــة، لأنَّ تطبي الناعم
ــة فــي الاقتصــاد الإبداعــي للمــدن، وهــذا جانــب ينطــوي علــى  عملــة مهمَّ

ــة. ة الناعم ــوَّ ــتثمار الق ــق باس ــا يتعلَّ ــة فيم ــات هائل إمكان

التعاون والتبادل
ــدى  ــبكاته وم ة ش ــوَّ ــى ق ــي عل ــع المدن ــة للمجتم ة الناعم ــوَّ ــد الق تعتم
ــي  ــكار ف ــق الابت ــام. ويتحقَّ ــح الع ــل الصال ــن أج ــاون م ــى التع ــا عل قدرته
ــا«،  ــع بعضه ــة م ــة أو المندمج ــكارات الجماعيَّ ــلال »الابت ــن خ ــدن م الم
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ــر  ــات والأنشــطة والأفــكار، وتعتب ــر تشــابُك مختلــف الفئ ن عب وهــي تتكــوَّ
ــاليب  ــرات أس ــن والمؤتم ــاء الزائري ــج العلم ــة وبرام ــادل العالميَّ ــج التب برام
ــذا  ــف. ول ــي المتاح ــل ف ــرق العم ــن ف ــاون بي ــادل والتع ــرص للتب ــق ف لخل
ينبغــي علــى قيــادات المتاحــف حــثُّ فرقهــا علــى الانضمــام إلــى الشــبكات 
ــة،  ــة العامَّ ــة بشــؤون المدينــة خــارج قطــاع المتاحــف، كالصحَّ المهتمَّ

ــك. ــى ذل ــا إل ــن، وم ــاعدة المهاجري ومس

الواتف المحمولة ون�ضر المعرفة 
ــت  ــة، إذ بات ــوة الرقميَّ ــريع الفج ــكل س ــة بش ــف المحمول ــق الهوات تغل
تتيــح لأعــدادٍ كبيــرة مــن الأفــراد فــرص اســتخدام الشــبكات والمعلومــات، 
ــاء  ــدة لبن ــاليب جدي ــاف أس ــول لاستكش ــف المحم ــدن بالهات ــتعين الم وتس

ــو. ــذا النح ــو ه ــف أن تنح ــن للمتاح ــات، ويمك العلاق

ات الثقافيَّة ام�ضا: التعلي والمعارص المحفِّ

ــاً،  ــزاً ثقافيَّ ــح مُحفِّ ــاً أو يصب ــاً نائم ــلَّ عملاق ــف أن يظ ــن لأيِّ متح يمك
ل التغييــر مــن تجربــة تأثُّريــة لا يــد للمــرء فيهــا، إلــى قــدرة علــى الإدارة  يحــوِّ

ــر. ــطة للتغيي ــة والنش الإيجابيَّ

مدُّ الج�ضور والتلاح
ــة  ــى جماع ــون إل ــاس ينتم ــد أن ــن يتَّح ــي حي ــم المجتمع ــق التلاح يتحقَّ
ــا إقامــة الجســور فتشــير إلــى الشــبكات  متجانســة لدعــم بعضهــم بعضــاً. أمَّ
ــة القائمــة بيــن الجماعــات غيــر المتجانســة اجتماعيــاً. والجســور  الاجتماعيَّ
ة الناعمــة؛ لأنَّ هذيــن  ــان مــن عناصــر القــوَّ والتلاحــم عنصــران مهمَّ
ــق  ــتقلَّة، تحقِّ ــادرة، ومس ــات ق ــة، ومجتمع ــبكات قويَّ ــان ش ــاطين يخلق النش
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ــي  ــاً ف ــدن دوراً حيوي ــف والم ــؤدِّي المتاح ــن. ت ــذب الآخري ــر وتج التغيي
ــن  ــف بي ــع المتاح ــم، تجم ــق بالتلاح ــا يتعلَّ ــق، ففيم ــور والتوثي ــة الجس إقام
أشــخاص مــن نفــس الفئــات العمريــة، كالعائــلات فــي متاحــف الأطفــال، 
ــة والانتمــاء. وفيمــا يتعلَّــق بمــدِّ الجســور،  أو بيــن أشــخاص يتشــاركون الهويَّ
ــات وتســدُّ الثغــرات حيــن تعمــل كمــكان عــام  ب بيــن الهويَّ فالمتاحــف تُقــرِّ

ــات.  ــس الاهتمام ــا نف ــانيَّة له ــات إنس ــه جماع ــي رحاب ــع ف يجم

التعلُّ الت�ضالي
ــبكات  ــي ش ــم ف ــن للتعلُّ ل أماك ــكِّ ــة تش ــات العام ــل المكتب ــف مث المتاح
ــعى  ــة تس ــة تربويَّ ــي منهجيَّ ــم الجماع ــر التعلُّ ــة، ويعتب ــات متصل ومجموع
ــي تجــري  ــم وتيســيرها وتعزيزهــا فــي الأماكــن الت ــة التعلُّ ــه عمليَّ ــى توجي إل
ســات التعليميَّــة  فيهــا فعليــاً، كالمــدارس ومنتديــات الإنترنــت، والمؤسَّ
ــه  ــغف والتوجُّ ــوع بالش ــم المدف ــة التعلُّ ــذه المنهجيَّ ــم ه ــميَّة. تدع ــر الرس غي
ــا  الأكاديمــي القائــم علــى دعــم الأقــران بعضهــم لبعــض بتبــادل المعرفــة، ممَّ
ــد دعــم شــبكات العلاقــات والاتصــالات الاجتماعيــة، وتمثِّــل المتاحــف  يؤكِّ
ــم غيــر رســميَّة منظومــة فــي هــذه الشــبكات. ــة أماكــن تعلُّ والمكتبــات العامَّ

دع الكاء ال�ضياقي
الخطــط  معرفــة  علــى  الأفــراد  تســاعد  مهــارة  الســياقي  الــذكاء 
والاســتراتيجيَّات الأكثــر ملاءمــة للأهــداف فــي ظــلِّ المشــكلات الجديــدة، 
لتوظيــف  المناســب  التوقيــت  معرفــة  عــن  فضــلًا  مواجهتهــا،  وعنــد 
ــياق  ــب الس ــا.  ويتطلَّ ــكلة م ــة مش ــد مواجه ــنة عن ــة أو الخش ة الناعم ــوَّ الق
ــة  ــدرة التحليليَّ ــي، والق ــذكاء العاطف ــة، وال ــرؤى الثقافيَّ ــلاك ال ــي امت الثقاف
ــى  ــد عل ــي تعتم ــف الت ــي المتاح ــرض ف ــالات الع ــاعد ص ــة. وتس الفائق
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المعرفــة المكتســبة مــن الأحــداث والســلوكيَّات عبــر الزمــن، النــاس 
رت بهــا الأفــكار،  ــة التــي تطــوَّ ــة ذكائهــم الســياقي، وفهــم الكيفيَّ علــى تنمي

والاســتراتيجيَّات التــي أثمــرت والأســباب الكامنــة وراء ذلــك. 

�ضاد�ضا: التوا�ضل والت�ضويق تحويل الاقة 

ــل  ــلوكيَّة »تحوي ــج س ــى نتائ ــة إل ــوارد المتاح ــل الم ــة تحوي ى عمليَّ ــمَّ تس
الطاقــة«. وللتواصــل والتســويق دورٌ قــويٌّ فــي هــذه العمليــة، إذ يمكــن تنميــة 
ــز علــى اســتثمار شــهرة  ة الناعمــة مــن خــلال اســتراتيجيَّة تواصــل تركِّ القــوَّ

وشــعبيَّة المتاحــف، وســهولة الوصــول إليهــا ودخولهــا.

تعاون ذوي الم�ضال 
ة الناعمــة، فجميــع أنصــار المتاحــف أصحــاب  ــق الأمــر بالقــوَّ حيــن يتعلَّ
ــطة  ــن أنش ــة م ــر فاعليَّ ــم أكث ــا بينه ــل فيم ــون التواص ــد يك ــح، وق مصال
ــة، لأنَّــه يتطلَّــب شــبكات  التســويق التجــاري وبنــاء العلامــات التجاريَّ
علاقــات أكبــر ومراســلات أقــل، وبالنســبة إلــى المتاحــف، يجــب أن تعمــل 
ــة معــاً وبسلاســة  منظومــة التســويق وشــبكات التواصــل والمنتديــات المدنيَّ
مــع الالتــزام بتقييــم تأثيرهــا ونتائجهــا، وقــد يصبــح ذوو المصالــح شــركاء 
ــات فيمــا بينهم  ة المتحــف الناعمــة بمشــاركة المســاحات والمنصَّ ــون قــوَّ ينمُّ

ــادل. ــام المتب ــى الاهتم ــاءً عل بن

اإبرا دور وتاأثير المتاحف في الأبار
ــا  ــادراً م ــاس فن ــاة الن ــة بحي ــة الصل ــف وثيق ــن أنَّ المتاح ــم م ــى الرغ عل
يــرد ذكرهــا فــي وســائل الإعــلام، رغــم أنَّ النــاس فــي حاجــة إلــى مشــاهدة 
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ثيــن الرســميِّين للمتاحــف فــي نشــرات الأخبــار وهــم يحلِّلــون رؤيــة  المتحدِّ
ــن  ــا م ــة، وغيره ــاد، والبيئ ــان، والاقتص ــوق الإنس ــع، وحق ــة المجتم وثقاف
ــة، وعــدم اقتصــار الحديــث علــى المتاحــف والثقافــة والتراث. القضايــا الملحَّ

ة الناعمة �ضابعا: تمويل القوَّ

ــي  ــل الكاف ــول التموي ــي الحص ــز ف ــن العج ــي م ــف تعان ــت المتاح كان
ــى الدعــم الــلازم عبــر مصــادر تمويــل  لتلبيــة طموحاتهــا، ثــمَّ صــارت تتلقَّ
تختلــف باختــلاف أنــواع المتاحــف، وهيــاكل مجالــس إدارتهــا، وموقعهــا، 
ــادة المتاحــف  اتهــا، والمســتثمرين والشــركاء فيهــا، ويســعى بعــض ق ومهمَّ
ة الناعمــة لمتاحفهــم، وذلــك  لتوفيــر تمويــل أكثــر اســتقراراً باســتخدام القــوَّ
ــرٍ  ــكلٍ كبي ــون بش ــث يلتزم ــراءً، بحي ــر ث ــس إدارة أكث ــاء مجال ــذب أعض لج

ــف. ــغيلي للمتح ــل التش بالتموي

ال�ضراكة بين القاعين العا والا�ص
عندمــا يصبــح تأثيــر المتاحــف فــي المــدن ملموســاً، يمكنهــا بنــاء 
علاقــات مــع مســتثمرين وشــركاء. كمــا قــد يكــون عقــد المتاحــف شــراكات 
ــانيَّة،  ــات الإنس ــي، والخدم ــم الحكوم ــي، والتعلي ــر الربح ــاع غي ــع القط م
ة الناعمــة الــذي يجــذب الاســتثمارات الهادفــة  مثمــراً أيضــاً لبنــاء نمــط القــوَّ

ــي. ــر الاجتماع ــى التأثي إل

التنمية العمرانية المثمرة
ــن  فــي عصرنــا الحالــي، وفــي ظــلِّ اقتصــاد المعرفــة، بــات المتحــف يُحسِّ
ــه.  ــع قيمت ــر المــكان ويرف ــج لتطوي ــى التروي ــيَّ ويســاعد عل ــم العُمران التصمي

ة الناعمة المدن والمتاحف والقوَّ
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ــوذج  ــاء نم ــن لإنش ــن العمرانيِّي ري ــع المطوِّ ــدن م ــاون الم ــمِّ أن تتع ــن المه وم
ريــن يدفعــون ضريبــة قيمــة مضافة  عــات الســكانية والمطوِّ عمــل يجعــل المجمَّ
ــة لدعــم الاســتقرار والنمــوِّ وتميُّــز  بســيطة مقابــل نشــاطهم فــي المناطــق العامَّ

المنطقــة، وهــذه مــن أبــرز الســمات التــي يضفيهــا المتحــف علــى المــكان.

ة الناعمة ي القوَّ ثامنا: المدن وتبنِّ

ــريعة  ــرة س ــاء نظ ــف، وبإلق ــن المتاح ــةً م ــى فارغ ــرة تبق ــدن كثي ــاك م هن
ــى  ــي عل ــي تأت ــب الت ــن الكت ــةً م ــد قلَّ ــران، نج ــم العُم ــات عل ــى أدبيَّ عل
ذكــر المتاحــف فــي فهارســها، وفــي مــدن أخــرى باتــت المتاحــف تواجــه 
ضائقــات ماليــة بســبب فــرض ضرائــب عقاريــة عليهــا مقابــل حصولهــا علــى 
ــف  ــدن والمتاح ــاون الم ــن تع ــك يتعيَّ ــة. لذل ــن المدين ــي م ــل حكوم تموي

ــة.  ــات المختلف ي ــة التحدِّ ــة لمواجه ــا الناعم تهم ــتخدام قوَّ واس

التي الثقافي
ــة  ــن المدين ــزء م ــط كل ج ــو أن يخطِّ ــي ه ــط الثقاف ــود بالتخطي المقص
ــة والممكنــة، وهكــذا تنخــرط  ــة الفعليَّ يَّتــه الثقافيَّ لتطويــر نفســه بوعــي لأهمِّ
ــطةً  ــا أنش ــس باعتباره ــون، لي ــراث والفن ــخ والت ــي التاري ــرها ف ــة بأس المدين

ــب. ــماليَّةً فحس ــروعاتٍ رأس ــردةً أو مش منف

من مناق اأثرية وتراثيَّة اإل ناقات ثقافيَّة م�ضتركة
ــذب  ــمعتها، وج ــز س ــيلة لتعزي ــا وس ــرة أنَّ تاريخه ــدن المؤثِّ ــدرك الم تُ
ــك  ــيَّاح، وذل ــدد، والس ان الج ــكَّ ــتثمار، والس ــة، والاس ــات الإبداعيَّ الصناع
ــي  ــة ف ــي التراثيَّ ــف المبان ــة، وتوظي ــا الفنيَّ ــة وجماليَّاته ــا التراثيَّ ــر مناطقه عب
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ــع  ــاون م ــة، والتع ــق التراثيَّ ــد المناط ــلال تحدي ــن خ ــة، وم ــياحة الثقافيَّ الس
المواطنيــن والمنظَّمــات المدنيــة لتوفيــر التمويــل الــلازم ومســاعدتها علــى 
ــة مشــتركة  ــق مناطــق ثقافيَّ ــن المــدن والمتاحــف مــن خل الاســتقلال لتمكي

ــة. ــي الحاضريَّ ــدلالات والمعان ــة بال ــة ومفعم وديناميكيَّ

ة الناعمــة  ليســت الحكومــات والــدول وحدهــا التــي تســتثمر مــوارد القــوَّ
ــة  ــات الثقافيَّ ــلال العلاق ــن خ ــاً م ــها أيض ــدن تمارس ــال، فالم ــكل فعَّ بش
ــرة،  ــة، والهج ــال البيئ ــي مج ــاون ف ــة، والتع ــيَّة الثقافيَّ ــة، والدبلوماس الدوليَّ
ــنها  ــي يدشِّ ــي الت ــة ه ة الناعم ــوَّ ــر دول الق ــاة، وأكب ــودة الحي ــتوى ج ومس
ســات الكبــرى، ولذلك  ويديرهــا المجتمــع المدنــي وليــس الحكومــة والمؤسَّ
فــإنَّ نهضــة المــدن ودور المجتمــع المدنــي يدفعــان بالمتاحــف مــن الهامــش 
ة الناعمــة، فالمتاحــف أماكــن تطــرح بيــن جنباتهــا الأفــكار  إلــى مركــز القــوَّ
ــدن  ــتخدم الم ــريف، وتس ــس الش ــن التناف ــة م ــهد حال ــح فتش ــكل صري بش
تهــا الناعمــة للتنافــس فــي جــذب المســتثمرين والموظَّفيــن الموهوبيــن،  قوَّ
ــذكاء  ــذخ أو ب ــون بب ــن ينفق ــيَّاح الذي ــة، والس ــة النظيف ــات المعرفيَّ والصناع

ــوازن. ــي مت ثقاف

ة الناعمة المدن والمتاحف والقوَّ

جايل ديك�ضتر لورد:
ضريكة موؤ�ض�ضة  منمة لورد للموارد 
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نايري بلانكنبرج:
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ــل،  ــي المراح ــاروخ ثلاث ــكل ص ــي ش ــري ف رَ البش ــوُّ ــا التط رن إذا تصَوَّ
ــاك معلومــات واتصــالات،  ــم تكــن هن ــخ ل ــل التاري ففــي مجتمعــات مــا قب
ثــمَّ ظهــرت تقنيــات الاتصــالات والمعلومــات فــي المجتمعــات التاريخيــة 
ــا فــي عصرنــا الحالــى، وحيــث نعيــش في  ل المعلومــات وتتناقلهــا، أمَّ لتســجِّ
المجتمعــات فــوق التاريخيَّــة، فقــد باتــت تقنيــات المعلومــات والاتصــالات 
ل المعلومــات وتنقلهــا، وتعالجهــا باســتقلاليَّة وتلقائيَّــة وفاعليَّــة، حتَّــى  تســجِّ
ة تعتمــد علــى المعلومــات بشــكل مطلــق لتلبيــة  غــدت المجتمعــات البشــريَّ
ــة، فصــارت المعلومــات مــورداً أساســيّاً لازدهــار الجنــس  احتياجاتهــا الحيويَّ
البشــري. ولــولا المــوارد الطبيعيَّــة التــي تنمــو علــى وجــه الأرض أو تخــرج 
منهــا تلقائيّــاً، أو بفعــل جهــود الإنســان فــي التنقيــب والاســتخراج والتكريــر 
ل  نــا نعيــش اليــوم فــي مجتمــع معلوماتــي بحــت، تشــكِّ والاســتخدام لقلنــا إنَّ
ة  ــادَّ ــات الم ــارت المعلوم ــا ص ــر، بعدم ــورده الأول والأخي ــات م المعلوم

ــة.  الخــام الأولــى والأخيــرة لــكلِّ أنشــطتنا الإنســانيَّة اليوميَّ

الثورة الرابعة
ــات  ــا المعلوم ــا تكنولوجي ــر به ــي تؤثِّ ــة الت ــةُ بالكيفيَّ ــورةُ الرابع ــى الث تُعن
راتنــا عــن أنفســنا، وعلاقــات بعضنــا  ــة اليــوم فــي تصوُّ والاتصــالات الرقميَّ
ــه،  ــا مع ــا وتفاعلن ــن حولن ــم م ــا العال ل به ــكِّ ــي نُش ــة الت ــض، والكيفيَّ ببع
ــالات كأداة  ــات والاتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــرون إل ــر ينظ ــا زال البش فم
ــوى  ــت ق ــات بات ــذه التقني ــي أنَّ ه ــة ه ــنَّ الحقيق ــم، لك ــع العال ــل م للتفاع
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ــا الفكــريَّ  ل واقعن ــة، فهــي تُشــكِّ ــة ووجوديَّ ــة واجتماعيَّ ــة وأنثروبولوجيَّ بيئيَّ
ــا،  ــنا وبغيرن ــا بأنفس ل علاقاتن ــدِّ ــنا، وتُع ــا لأنفس ــر إدراكن ، وتغيِّ ــاديَّ والم
ــذ  ــو ناف ــك بنح ــا، وكلُّ ذل ــن حولن ــم م ــع العال ــا م ــات تفاعلن ث آليَّ ــدِّ وتُح

ــوادة.  ــلا ه ــق وب وعمي

نــا نمــرُّ بثــورةٍ شــاملة تقودهــا تقنيــات المعلومــات  والاتصالات،  نعتقــد أنَّ
ــةً  ــا فرص ــي طيَّاته ــل ف ث عنهــا تحم ــدَّ ــي نتح ــة الت ــورة المعلوماتيَّ ــذه الث وه
ــتغلال  ــن اس ــل سنحُسِ ــو: ه ــؤال الآن ه ة. والس ــريَّ ــتقبل البش ــةً لمس عظيم

ــا؟  ــن أيدين ــي بي ــات المعلومــات والاتصــالات الت تقني

المجتمعات فوق التارييَّة
ة إلى  ــم الحيــاة البشــريَّ يتجلَّــى لنــا عُمــق مــا نديــن بــه للتكنولوجيــا حيــن نقسِّ
ة التاريخ  مجتمعــات مــا قبــل تاريخيَّــة ومجتمعــات تاريخيَّــة، فلــم تدخــل البشــريَّ
إلا حيــن وُجِــدت أنظمــة لتســجيل الأحــداث، وتجميــع المعلومــات وتخزينهــا 
واســترجاعها وتحويلهــا والاســتعانة بهــا فــي المســتقبل، فبــدأت الــدروس التــي 
ة التاريــخ. ر وتتلاحــق، وهكــذا دخلــت البشــريَّ تعلَّمتهــا الأجيــال القديمــة تتطــوَّ

والحقيقــة الجليَّــة هــي أنَّ الغالبيَّــة العظمــى مــن البشــر مــا زالــوا 
ــات  ــات المعلوم ــى تقني ــد عل ــات تعتم ــي مجتمع ــةً ف ــاةً تاريخيَّ ــون حي يعيش
ــتخدامها.  ــا واس ــواع ونقله ــن كلِّ الأن ــات م ــجيل البيان ــالات لتس والاتص
ــات  ــات المعلوم ــح تقني ــم تُطِ ــة، ل ــات التاريخيَّ ــذه المجتمع ــل ه ــي مث ف
والاتصــالات بالتقنيــات الأخــرى، ولا يســتخدم مــا يســتخدم فــي مجــالات 
ــة«  الطاقــة، بيــد أنَّ هنــاك فــي هــذا العالــم مــن يعيشــون حيــاةً »فــوق تاريخيَّ
ل فيهــا تقنيــات المعلومــات ومعالجــة البيانات  فــي مجتمعــات وبيئــات تشــكِّ

ــاره.  ــع وازده ــة المجتم ــى رفاهي ــاظ عل ــياً للحف ــرطاً أساس ــةً وش ي أهمِّ
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م�ضكلة البيانات ال�ضمة
ــال  ــهل إغف ــالات، يس ــات والاتص ــات المعلوم ــن تقني ــث ع ــد الحدي عن
حقيقــة أنَّ الحواســيب لا تحســب والهواتــف لا تتصــل، هــذا إن شــئنا التعبيــر 
عــن المفارقــة البســيطة التــي ينطــوي عليهــا الأمــر، فمــا تفعلــه الحواســيب 
ــد الحواســيب  والهواتــف الذكيَّــة واللوحيَّــة هــو معالجــة البيانــات، حيــث تولِّ
ة عبــر تاريخهــا.  كمّــاً مذهــلًا مــن البيانــات، يفــوق بمراحــل مــا رأتــه البشــريَّ
ــخ فــي وحــدة  ــم مــا فــوق التاري لت عال ــكَّ ــي شَ ــل أحــد المصــادر الت ويتمثَّ
ة عصــراً جديــداً، لأنَّ كلَّ »زيتابايت«  قيــاس »زيتابايــت« التــي أدخلــت البشــريَّ
ل جيــل يشــهد »فيضــان  (تســاوي 1000 »إكســابايت«)، فجيلنــا هــو أوَّ
ــات«  ــض »البايت ــف في ــت لوص ــذه كلمــة جديــدة صيغ الزيتابايــت«، وه

ــا. العــارم الــذي بــدأ يغرقن

تتمثَّــل الإشــكاليَّة المعرفيَّــة الحقيقيَّــة فــي البيانــات الضخمــة فــي الأنماط 
ــد ويُعالَــج  كِــن أن يُولَّ الصغيــرة، وذلــك نظــراً إلــى أن كثيــراً مــن البيانــات يُمْ
ســات حديثــة العهــد  بســرعة كبيــرة، وتكلفــة زهيــدة. فباتــت كلٌّ مــن المؤسَّ
ــل«،  ــازون«، أو »جوج ــارت« أو »أم ــبوك«، أو »وولم ــل »فيس ــات، مث بالبيان
ــة،  ــم الوراث ــل عل ــد مث ــد بعي ــذ عه ــات من ــتخدم البيان ــي تس ــالات الت والمج
، أو الفيزيــاء التجريبيَّــة، أو علــوم الأعصــاب، تواجــه ضغــط  أو الطــبِّ
ــي  ــة ف ــة الكامن ــة المضاف ــدة ذات القيم ــاط الجدي ــم الأنم ــى فه ــدرة عل الق
قواعدهــا البيانيَّــة الهائلــة، وكيفيَّــة اســتغلالها بالشــكل الأمثــل لخلــق الثــروة 
ــصُّ  ــكاليَّة تخ ــذه إش ــة، وه ــر المعرف ــر، وتطوي ــاة البش ــودة حي ــين ج وتحس
ــا تخــصُّ القــدرة الحاســوبيَّة. لقــد وُجِــدَت البيانــات  المــخَّ البشــري أكثــر ممَّ
ــى  ــدة للتعامــل معهــا هــي أن نكــون عل ــة الوحي ر، والطريق الضخمــة لتتطــوَّ

علــمٍ بمــا نبحــث عنــه، أو مــا قــد نبحــث عنــه. 
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 المعلوماتي الف�ضاء والحيِّ
 ا لأنف�ضــنا وللاأجيــال الم�ضــتقبليَّةلقــة التــي �ضــن مــا نــو البيــة فــوق التارييَّ

المعلوماتي ــ والإجابــة هي: الحيِّ

بَينيَّة التكنولوجيا
ــر  ــا«. ولننظ ــي »بينيَّته ــا ف ــزة للتكنولوجي ــمات المميِّ ــح الس ــى أوض تتجلَّ
إلــى المثــال التالــي: افتــرض أنَّ »أســيل« تعيــش فــي مدينــة »دهــب« 
ــن  ــا وبي ــل بينه ــا تص ــة تكنولوجي ــل القبَّع ــث تمثِّ ــر، حي ــي مص ــاحليَّة، ف الس
ــال  ــن رم ــا وبي ــل بينه ــا تص ــوح تكنولوجي ــذاء المفت ــمس، والح ة الش ــعَّ أش
ــا  ــيَّة تكنولوجي ــارات الشمس ــا، والنظَّ ــي عليه ــي تمش ــاخنة الت ــاطئ الس الش

ــا.  ــط به ــوء المحي ــن الض ــا وبي ــل بينه ــرى تص أخ

ــة للجــدل،  ــة مــن وضــوح وعــدم قابليَّ وعلــى مــا تبــدو عليــه فكــرة البينيَّ
ــة، لدينــا كلمــة  فاتنــا الاجتماعيَّ فإنَّهــا تــزداد تعقيــداً بســرعة، فنظــراً إلــى تخوُّ
أساســيَّة تصــف أحــد جانبــي بينيَّــة التكنولوجيــا: وهــي المســتخدم التفاعلي، 
ــر  نــا نفتقــر إلــى مصطلــح يُعبِّ وهــي هنــا: »أســيل«، ولكــن علــى مــا يبــدو أنَّ
ــتدعي  ــي تس ــرة الت ــي الظاه ــة، وه ــذه العلاق ــن ه ــر م ــب الآخ ــن الجان ع

ــن مــن تفاعــل بعينــه.  اســتخداماً معيَّنــاً أو تُمكِّ

ــال الســابق - هــو الحــثُّ علــى صناعــة  ــه الشــمس - فــي المث فمــا تفعل
قبَّعــة ثــمَّ ارتداؤهــا. وعليــه، دعونــا نتَّفِــق علــى الإشــارة إلــى الجانــب الآخــر 
ة الشــمس تدفع إلى  مــن بينيَّــة التكنولوجيــا بـ»الدافــع«، ويعنــي ذلــك أنَّ أشــعَّ
وجــود القبَّعــة، والرمــال الســاخنة هــي الدافــع للحــذاء المفتــوح، والضــوء 
الســاطع هــو الدافــع للنظــارة الشمســيَّة. والمُختــرع هــو شــخص يبتكــر أداة 

لوتشيانو فلوريد
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قــد ترضــي حاجــة أو رغبــة لــدى المســتخدم يخلقهــا الدافــع، فحيــن تصــل 
ــق  ــا نطل ــة، ربَّم ــة الدافع ــل الطبيعيَّ ــتخدمين والعوام ــن المس ــا بي التكنولوجي
ــا  ــا تكنولوجي ــا الدرجــة الأولــى، ويســهل ذكــر أمثلتهــا. أمَّ عليهــا تكنولوجي
ــرى، أي  ــات أخ ــتخدمين وتقني ــن المس ــل بي ــي تص ــي الت ــة فه ــة الثاني الدرج
ــى  ــة عل ــن الأمثل ــرى. وتتضمَّ ــات أخ ــي تقني ــا ه ــة هن ــل الدافع أنَّ العوام
تكنولوجيــا الدرجــة الثانيــة المفاتيــح التــي دفعــت إلــى اختراعهــا الأقفــال، 
ــي دفعــت إليهــا  ــة والســيَّارات - الت اجــات البخاريَّ ــل الدرَّ ــات - مث والمركب

ــدة. الطــرق المعبَّ

معظــم الأدوات المريحــة التــي نســتخدمها فــي بيوتنــا اليــوم حديثــة، علــى 
ــالة الأطبــاق، ومجفِّف الملابــس، والتلفزيون  المســتوى المفاهيمــي: مثل غسَّ
ــم عــن بعــد، والمكنســة الكهربائيَّــة. كلُّ هــذه التقنيــات ســواء  وجهــاز التحكُّ
مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة تربــط بين الإنســان المســتخدم والعوامــل التي 
ــة  دفعــت إلــى كلٍّ منهــا، فهــي تمثِّــل عالمــاً بــات جاهــزاً لاســتقبال قفــزة ثوريَّ
ل التكنولوجيــا  نحــو تكنولوجيــا الدرجــة الثالثــة، وفــي تلــك الحالــة ستُشــكِّ
ــاً  ــا تكنولوجيّ ــريّاً وإنَّم ــتخدم بش ــه المس ــون في ــار لا يك ــي إط ــاً ف ــلًا بيني عام
أيضــاً، هكــذا تربــط التكنولوجيــا بيــن »تكنولوجيــا مســتخدمة« و»تكنولوجيــا 
ــا  ــم به ــار يتحكَّ ــن دون طيَّ ــرة م ل الطائ ــغِّ ــال: مش ــبيل المث ــى س ــة«. عل دافع

بفــأرة ولوحــة مفاتيــح. 

ــوم  ــا مفه ــا فيه ــة (بم ــة الثالث ــات الدرج ــي أنَّ تقني ــيَّة ه ــرة الأساس الفك
ــن  ــن م ــر المزعجي ــن البش ــا نح ــك إخراجن ــى وش ــياء) عل ــت الأش إنترن
ســيحدث  والمدمــج،  المتشــرذِم  المعلوماتــي  الحيِّــز  ففــي  المعادلــة، 
التنســيق غيــر المرئــي بيــن الأجهــزة بســهولة مثلمــا يتفاعــل الهاتــف الذكــي 

ــة.  ــر بالطابع ــذا الأخي ــل ه ــا يتفاع ــول، ومثلم ــر المحم بالكمبيوت

ثورة المعلومات الرابعة
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تعي بينيَّة التكنولوجيا عبر واجات التفاعل
إذا كانــت التكنولوجيــا بينيَّــة دائمــاً، فمــا الــذي يعمــل علــى إنجــاح 
ــل  ــيلة تفاع ــا وس ــرى: م ــة أخ ــؤال بصيغ ــن الس ــر ع ــا نعبِّ ــة؟ دعون ــذه البينيَّ ه
التكنولوجيــا مــع كلٍّ مــن المســتخدم والدافــع؟ إنَّهــا واجهــات التفاعــل بالطبع.

للتقنيــات الرقميَّــة اليــوم واجهتــان. تطــلُّ إحــدى واجهتــي التقنيــة 
ــتخدام  ــهلة الاس ــون س ــع أن تك ــن المتوقَّ ــتخدم وم ــى المس ــة عل المعلوماتيَّ
ــة  ــل التقني ــرى فتص ــة الأخ ــا الواجه ــتخدم، أمَّ ــة المس ى واجه ــمَّ ــي تس وه
ــول«.  ــه الـ»بروتوك ــق علي ــن أن نُطلِ ــذي يمك ــع - ال ــل الداف ــيطة بالعام الوس
وبنــاءً علــى درجــة البينيَّــة التكنولوجيَّــة، قــد يتزايــد اختفــاء واجهــة 
ــل  ــةَ التفاع ــة واجه ــي النهاي ــتخدم ف ــةُ المس ــر واجه ــى تُعتب ــول حتَّ البروتوك

ــرى.  ــي الأخ ــي ه ــى تختف ــدة، حتَّ الوحي

قة ة اللاَّ التقنيات التف�ضيريَّ
المعلومــات  تقنيــات  تمثِّــل  التاريخيَّــة،  فــوق  المجتمعــات  فــي 
ــا  ــد تفاعلن ــة، إذ يتزاي ــة والثالث ــى والثاني ــات الدرجــة الأول والاتصــالات تقني
ــا عبــر تقنيــات المعلومــات، كمــا أنَّ  مــع العالــم ومــع التقنيــات المُتاحــة لن
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات قــادرة علــى التفاعــل مــع بعضهــا، فمــن 
ــر  ــه عب ــر في ــم والتأثي ــع العال ــا م ــكيل تفاعلاتن ــى تش ــل عل ــي تعم ــة ه ناحي
واجهــات تقنيــات الدرجــة الأولــى والثانيــة، فتدعونــا إلــى التفكير فــي العالم 
مــن منظــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وهــو منظــور معلوماتــي، 
ــا  ــكنها فيم ــاً، نس ــدة تمام ــات جدي ــق بيئ ــر خل ــرى، وعب ــة الأخ ــن الناحي وم
ــة  بعــد، تدفعنــا تقنيــات المعلومــات والاتصــالات للنظــر إلــى الطبيعــة الفطريَّ

ــاس. ــي الأس ــة ف ــا معلوماتيَّ ــى أنَّه ــا عل ــن عالمن ــدة م ــب متزاي لجوان

لوتشيانو فلوريد
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وهكــذا فــإنَّ تقنيــات المعلومــات والاتصــالات تَشــرع فــي تغييــر طبيعــة 
ــي.  ــز معلومات ــى حيِّ ــه إل ــلال تحويل ــن خ ــه، م ــه ب ــا نعني ــذا م ــع، وه الواق
لها  ــة التــي تشــكِّ ــة الكليَّ ــز المعلوماتــي هنــا إلــى البيئــة المعلوماتيَّ يشــير الحيِّ
ــا  ــا، وعلاقاته ــا، وعمليَّاته ــا، وتفاعلاته ه ــة، وخواصُّ ــات المعلوماتيَّ الكيان
ــز المعلوماتــي مفهومــاً يمكــن اســتخدامه كمقابــل  ــة، كمــا يُعــدُّ الحيِّ التبادليَّ
ــذه  ــي ه ــي، وف ــور معلومات ــن منظ ــع م ــر الواق ــا نُفسِّ ــك عندم ــع، وذل للواق
ــو  ــا ه ــي، وكلُّ م ــي معلومات ــو واقع ــا ه ــو أنَّ كلَّ م ــرأي ه ــون ال ــة يك الحال
ل بهــا تقنيــات المعلومات  معلوماتــي واقعــي، كمــا تتعلَّــق الطريقــة التــي تُحــوِّ
ــة  ل مــن الأنظمــة التماثليَّ ــز معلوماتــي بالتحــوُّ والاتصــالات العالــم إلــى حيِّ
ــي  ــة الت ــاءات المعلوماتيَّ ــد للفض ــوِّ المتزاي ــع النم ــة، م ــة الرقميَّ ــى الأنظم إل

ــي نقضيهــا فــي حيِّزهــا. ــة الت ــرات الزمنيَّ تتضاعــف مــع الوقــت والفت

 المعلوماتي الحياة في الحيِّ
 مــع تزايــد اختفــاء واجهــات التفاعــل، بــدأ الحــدُّ الفاصــل بيــن حياتنــا 
ــاة  ــي) والحي ــاء الإلكترون ــن الفض ــة ع ــة، المنفصل ــة، الكربونيَّ (التماثليَّ
الأخــرى (الرقميَّــة، الســيليكونيَّة، المتصلــة بالفضــاء الإلكترونــي) يــذوب، 
ــذا  ــاك، وهك ــا وهن ــن هن ــن الحياتي ــح كلٍّ م ــي صال ــر ف ــذا الأم ــي ه ويأت
ــم التماثلــي  ــضُ علــى العال ــم الرقمــي المتصــل بالإنترنــت يفي ــات العال ب
ــماء  ــرة بأس ــذه الظاه ــرَف ه ــه. وتُع ــزج ب ــت ويمت ــل بالإنترن ــر المتص غي
المُحيــط«، و»إنترنــت  مختلفــة منهــا »حوســبة الأشــياء«، و»الــذكاء 
ــل أن نُطلِــق عليهــا »الحيــاة  الأشــياء« و»تعزيــز الأشــياء بالإنترنــت«، ونفضِّ
ــا قريــب المرحلــة التاليــة فــي  عبــر الإنترنــت«، وســتكون هــذه الحيــاة عمَّ
ل تدريجيــاً  ة تتحــوَّ تطويــر عصــر المعلومــات، وقــد بــدأت الحيــاة البشــريَّ

ــت«. ــر الإنترن ــاة عب ــى »حي إل
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جيل الحياة عبر الإنترن وفر الوعي بالات
اتنــا الشــخصيَّة  فــي مجــال فلســفة العقــل، هنــاك فــارق واضــح بيــن هويَّ
ر  ــة الشــخصيَّة وتصوُّ راتنــا عــن ذواتنــا. وهاتــان الذاتــان - الهويَّ الفعليَّــة وتصوُّ
ــة  ــار علاق ــي إط ــرى ف ــا الأخ ــت إحداهم ــران إلا إذا دعم ــذات - لا تزده ال

ــة.  ــة تبادليَّ صحيَّ

ل  راتنِــا عــن أنفســنا مرنة بدرجــة كافية للتشــكُّ تــزداد الأمــور تعقيــداً؛ لأنَّ تصوُّ
وفــق مــا يخبرنــا بــه الآخــرون عــن أنفســنا، ومــا نريــد أن يرانــا الآخــرون عليــه، 

وهــذا منحــىً ثالــثٌ للحديــث عــن الــذات، وهــو »الــذات الاجتماعيَّة«. 

ــاة التــي تمــرُّ عبرهــا تقنيــات المعلومــات  ــة القن ــل الــذات الاجتماعيَّ تمثِّ
ــي  ــاً ف ــراً عميق ــي، تأثي ــل الاجتماع ــع التواص ــيَّما مواق ــالات، ولا س والاتص
ــة التــي تعيــش فيهــا،  ــرتَ الأوضــاع الاجتماعيَّ ــة، فــإذا غيَّ اتنــا الاجتماعيَّ هويَّ
ــا،  ــع به ــي تتمتَّ ــات الت ــق المعلوم ــوات تدفُّ ــات وقن ــبكة العلاق ــرتَ ش وغيَّ
وأعــدتَ تشــكيل طبيعــة ونطــاق القيــود والمزايــا التــي تحكــم الطريقــة التــي 
م بهــا نفســك للعالــم، وإلــى ذاتــك بنحــو غيــر مباشــر، فقــد تتغيَّــر ذاتُــك  تقــدِّ
رك لذاتــك، وهــذا مــا  ــا ينعكــس علــى تصــوُّ ــاً، ممَّ ــراً جذري ــة تغيُّ الاجتماعيَّ

تــك الشــخصيَّة. ل فــي النهايــة هويَّ يُشــكِّ

ــتَّتة  ــا مش ته ــت برمَّ ــى الإنترن ــات عل ــاء الهويَّ ــرة بن ــدو ظاه ــد تب ق
وغيــر مقنعــة، وغيــر جديــرة بالتفكيــر الجــاد، لكــن فــي عالــم الواقــع 
ــد  ــريع التزاي ــدد س ــاً لع ــاً وملحّ ــاً ملموس ــة موضوع ــاءُ الهويَّ ــل بن يمثِّ
ــبوك«،  ــى »فيس ــدهم عل ــنواتِ رش ــوا س ــن قض ــخاص الذي ــن الأش م
و»جوجــل بلــس«، و»لينكــد إن« ومــا إلــى ذلــك. بالنســبة إلــى هــؤلاء، 
ــد  ــاد قي ــل ج ــخصيَّة كعم ــم الش اته ــة هويَّ ــي معامل ــن الطبيع ــدو م يب
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ــت  ــى الإنترن ــم عل اته ــكيل هويَّ ــاً لتش ــدأب يومي ــل ب ــذ، والعم التنفي
ــه جيــل الإفــراط فــي الوعــي بالــذات، الجيــل الــدؤوب  وتحديثهــا. إنَّ
والنشــيط فــي بــثِّ آرائــه وتفضيلاتــه الشــخصيَّة عبــر »فيســبوك« 

ــة«. ــائل الفوريَّ ــكايب« و»الرس ــر« و»س و»تويت

مفارقة الويَّة
يــة ظاهــرة شــائعة، رغــم كونهــا غيــر مســبوقة،  يتزايــد اليــوم إقرارنــا بأهمِّ
ــن  ــة«، فم ــخصيَّة الإلكترونيَّ ــة الش ــاء الهويَّ ــرة »بن ــف بظاه ــا توص ــي ربَّم وه
نكــون، ومــن ســنصبح، ومــن بمقدورنــا أن نكــون، مــع تزايــد الوقــت الــذي 

نقضيــه فــي الفضــاء المعلوماتــي؟ 

ربَّمــا تصبــح الأســئلة المطروحــة حــول شــيء بعينــه متناقضــة إذا طُرِحَــت 
ــا،  ــة عليه ــن الإجاب ــن م ــة للتمكُّ ــبة المطلوب ــة« المناس ــد »الواجه دون تحدي
ــا إذا كان المستشــفى  وللتوضيــح نقــدم المثــال التالــي: قــد يبــدو الســؤال عمَّ
ــاً، إذا  ــؤالاً غبيّ ــه س ــى ذات ــزال المبن ــة الآن لا ي ــى مدرس ل إل ــوَّ ــذي تح ال
ــة  د الواجه ــدِّ ــمَّ يح ــه، ث ــؤال وغرض ــة الس ــياق صياغ ــرء س د الم ــدِّ ــم يح ل
المناســبة التــي يمكــن تقديــم الإجابــة الصحيحــة عبرهــا، فــإذا كان الغــرض 
ــع«  ــي »الموق ــبة ه ــة المناس ــإنَّ الواجه ــا، ف ــول إليه ــو الوص ــؤال ه ــن الس م
ــة الصحيحــة علــى هــذا الســؤال هــي الإيجــاب، وإذا كان الغــرض  والإجاب
مــن الســؤال فهــم طبيعــة العمــل الجــاري، فــإنَّ الوظيفــة الاجتماعيَّــة تكــون 
الواجهــة المناســبة، ثــمَّ تكــون الإجابــة الصحيحــة هــي »لا«، فطبيعــة العمــل 
ــة  ــة وجــود إجاب ــإنَّ الظــن باحتماليَّ ــا ف فــي الداخــل قــد اختلفــت، ومــن هن
واحــدة صحيحــة ومُطلقــة، بمعــزلٍ عــن الســياق، والغــرض، والمنظــور؛  أي 

بعيــداً عــن الواجهــة المناســبة هــو محــضُ هــراء. 
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الأُول ات: الثورات الثلاال ف
ــون  ــز الك ــي مرك ــة ف ــت ثابت ــة أنَّ الأرض ليس ــوم بحقيق ــلِّم الي ــن نس  نح
ــن  ــن ع ــن أو مختلفي ــنا منفصلي ــا لس ن ــوس)، وبأنَّ ــة كوبرنيك ــب نظريَّ (بحس
نــا نفهــم  نــا لا نملــك عقــولاً ديكارتيَّــة، وأنَّ باقــي أفــراد مملكــة الحيــوان، وبأنَّ
ــة (وهــذه ثــورة فرويــد، وثــورة العلــوم العصبيَّــة)، فنحــن  أنفســنا بشــفافية تامَّ
ــا  ــة انســلاخ مــن طبيعتن ــورة الرابعــة، أو عمليَّ ــوم مــا يوصــف بالث نعيــش الي

ــا فــي العالــم وإعــادة تقييمهمــا.  الأساســيَّة ودورن

ــك  ــة ذل ــورة الرابع ــت الث ــابقة، مح ــلاث الس ــورات الث ــرار الث ــى غ عل
مــت وســيلة مفاهيميَّــة لمراجعــة  دنــا وقدَّ المفهــوم الخاطــئ عــن تفرُّ
راتنــا لذواتنــا. لقــد شــرعنا ببــطء فــي تقبُّــل فكــرة »بوســت« و»تورنــج«  تصوُّ
ــر  ــن أو عناص ــل نيوت ــذاذ مث ــات أف ــاء رياضيَّ ــنا علم ــا لس ن ــا أنَّ اه ــي مؤدَّ الت
ــل  ــيَّة، يتص ــة حس ــات معلوماتيَّ ــن كائن ــا نح ــا، وإنَّم ــتقلَّة بذاته دة مس ــرِّ متف
المعلوماتــي«،  »الفضــاء  بيئــة معلوماتيَّــة  فــي  ببعــض، ونحيــا  بعضنــا 
ونتشــارك فيــه مــع أنــاس وأشــياء بعضهــا مصنــوع وبعضهــا مطبــوع، ونقــوم 
ــنُّ أنَّ  ــا نظ ــتقل، كم ــي ومس ــو منطق ــى نح ــات عل ــة المعلوم ــك بمعالج كذل
هــؤلاء الــوكلاء الاصطناعيِّيــن ليســوا أذكــى منِّــا، لكنَّهــم يفهمــون معــادلات 

ــا ذكاءً.  ــم يفوقونن ــا فه ــن هن ــا، وم ــل منَّ ــات أفض ــؤدُّون عمليَّ وي

�ضدا ال�ضو�ضيَّة والمعلوماتيَّة
ــق  نــا ســنعتاد تدفُّ ــز المعلوماتــي، فإنَّ ــة تشــغل الحيِّ ــة حيَّ  كوننــا كائنــات معلوماتيَّ
المعلومــات وعــدم احترامــه لأيَّ حــدود، ومــع ذلــك أصبحــت إشــكاليَّة الخصوصيَّة 
نــا لا نــزال نعتبــر  الأخلاقيَّــة مــن الموضوعــات المميِّــزة لعصرنــا فــوق التاريخــي، لأنَّ

خــر جهــداً لحمايتهــا.  نــا لــن ندَّ حياتنــا الشــخصيَّة أعــزَّ مــا نملــك، ولذلــك فإنَّ
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ق المعلوماتي مقاومة التدفُّ
ــق  ــارِض تدفُّ ــي تُع ــوى الت ــى الق ــي إل ــق المعلومات ــة التدفُّ ــير مقاوم تش
ــدار  ــة بمق ــذه المقاوم ــط ه ــي. وترتب ــاء المعلومات ــي الفض ــات ف المعلوم
ــة  ــات متعلِّق ــى معلوم ــول عل ــل للحص ــه أيُّ وكي ــاج إلي ــذي يحت ــد ال الجه
بعناصــر أخــرى فــي بيئــة بعينهــا، أو فلترتهــا أو حظرهــا، مــن خــلال 
ــي  ــذ ف ــه، ولنأخ ــكيله أو زيادت ــي أو تش ــق المعلومات ــة التدفُّ ــل مقاوم تقلي
الاعتبــار قــدر المعلومــات الشــخصيَّة المتاحــة فــي منطقــة مــا مــن الفضــاء 
ــة،  ــذه المنطق ــي ه ــي ف ــق المعلومات ــة التدفُّ ــت مقاوم ــا قلَّ ــي، كلَّم المعلومات
ــه مــن خــلال القنــوات  زادت ســهولة الوصــول إلــى المعلومــات التــي تخُصُّ
ــم،  ــة بينه ــوات المعلوماتيَّ ــت الفج ــا، وضاق ــن ضمنه ــوكلاء الموجودي وال
وانخفــض مســتوى الخصوصيَّــة المعلوماتيَّــة المتوقَّعــة فيهــا. وبتعبيــر 
ــق المعلوماتــي  ــة هــي وظيفــة مقاومــة التدفُّ ــة المعلوماتيَّ أبســط: الخصوصيَّ
ــق أو يزيــده ســيؤثِّر  ــل مقاومــة التدفُّ ــز المعلوماتــي. وأي عامــل يقلِّ فــي الحيِّ
ــة أحــد أبــرز  ــة أيضــاً. لقــد جعلــت التقنيــات مــن الخصوصيَّ فــي الخصوصيَّ
ــات  ــذه التقني ــا، لأنَّ ه ــي مجتمعن ــاً ف ــا إلحاح ــاعة وأكثره ــات الس موضوع

ــه. ــلاف علي ــر لا خ ــو مؤثِّ ــي بنح ــق المعلومات ــة التدفُّ ــي مقاوم ــر ف تؤثِّ

ــق المعلوماتــي،   ورغــم أنَّ تقنيــات المعلومــات قــد تُضعــف مقاومــة التدفُّ
التأثيــر. تؤثِّــر تقنيــات المعلومــات  ــة هــذا  الهويَّ فقــد يعــادل إخفــاء 
ــق  ــة التدفُّ ــي مقاوم ــون ف ــو والتليفزي ــل الرادي ــة، مث ــالات القديم والاتص
المعلوماتــي بطريقــة واحــدة فقــط، وذلــك عــن طريــق تقليلهــا، فيمــا تعمــل 
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات التــي نعرفهــا اليــوم فــي اتجاهيــن، بمعنــى 
أنَّهــا يمكــن أن تقلِّــل المقاومــة أو تزيدهــا، ومــن هنــا فــإنَّ بإمكانهــا تقليــل أو 
ــة  زيــادة درجــة الخصوصيَّــة التــي نتمتَّــع بهــا. ربَّمــا يمكــن فهــم إخفــاء الهويَّ
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ــه عــدم توافــر معلومــات شــخصيَّة نظــراً إلــى صعوبــة جمــع أو ربــط  علــى أنَّ
المعلومــات المختلفــة عــن شــخص بعينــه، وبالعــودة إلــى المجتمــع الرقمي، 
ة، وحيــث أظهــر تقليــل تقنيات  لــم يعــد مــن الممكــن الاهتمــام بإخفــاء الهويَّ
ــق المعلوماتــي  المعلومــات والاتصــالات القديمــة والحديثــة لمقاومــة التدفُّ
ــة  ــة، ففــي حــادث تفجيــرات لنــدن الإرهابيَّ ــة علــى الخصوصيَّ آثارهــا القويَّ
ــي  ــة الت ــالات الرقميَّ ــات والاتص ــات المعلوم ــت تقني ــلًا، كان ــام 2005 مث ع
ــت، هــي نفســها المســؤولة عــن  ــر الإنترن ــن التواصــل عب أتاحــت للإرهابيي

ــات مرتكبــي الحــادث فــي غضــون ســاعات. تحديــد هويَّ

ــد  ــة، وبالتحدي ــبكة العنكبوتيَّ ــخ الش ــن تاري ــى م ــل الأول ــي المراح ف
ــح الوحيــد، كان المســتخدمون يظنُّــون  عندمــا كان »نتســكيب« هــو المتصفَّ
ــن  ــاً، إذ كان م ــن تمام ــون مجهولي ــت يكون ــال بالإنترن ــد الاتص ــم عن أنَّه
ــات الفاعليــن،  الممكــن القيــام بــأيِّ شــيء عبــر الإنترنــت دون معرفــة هويَّ
ــب يعتبــر خصوصيَّــة، لكــنَّ الأمــور تغيَّــرت،  وكان عــدم القــدرة علــى التعقُّ
لها، ولا  ــجِّ ــا وتس فاتنِ ــة تصرُّ ــع الإلكترونيَّ ــب المواق ــع أن تراق ــن نتوقَّ فنح
ــا لا  ن ــى بالســبب الكامــن وراء ذلــك، ولا يعنــي ذلــك أنَّ نشــغل أنفســنا حتَّ
ــا علــى  ــا نقبــل فكــرة أنَّ وجودن ن ــا، بــل يعنــي أنَّ نحــرص علــى خصوصيَّتن
ــة فــي حياتنــا، فالشاشــة التــي  الإنترنــت هــو مــن الأشــياء الأقــلِّ خصوصيَّ

ــك.  ــا تُراقب ــس أمامه تجل

التقنيات الرقميَّة وتمكين ال�ضو�ضيَّة
ــات  ــن تقني ــة، تُمكِّ ــات القديم ــال والمعلوم ــات الاتص ــس تقني ــى عك عل
ــة  ــادة مقاوم ــي زي ــي اتجاه ــتخدميها ف ــة مس ــات الحديث ــال والمعلوم الاتص
ــكلين  ــي ش ــن ف ــي التمكي ــواء. ويأت ــى الس ــا عل ــي وتقليله ــق المعلومات التدفُّ
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ــن  ــكل م ــذا الش ــرص«، وه ــؤ الف ــن »تكاف ــي التمكي ــد يعن ــيَّين، فق أساس
ــق بالمشــاركة فــي عمليَّــة اتخــاذ القــرارات، وهــو أمــرٌ  التمكيــن يتحقَّ
ــي  ــو يعن ــن، وه ــر للتمكي ــى آخ ــاك معن ــز، وهن ــش، والتحيُّ ــضٌ للتهمي مناه
ــارات  ــادة الخي ــورة زي ــي ص ــي ف ــن يأت ــذا تمكي ــرص«، فه ــن الف ــداً م »مزي

ــا.  ــين جودته ــة وتحس المتاح

فــي الحيِّــز المعلوماتــي، تعمــل تقنيــات المعلومــات والاتصــالات 
ــات  ــة بدرج ــن المعلوماتيَّ ــة م ــات الحيَّ ــن الكائن ــا نح ــى تمكينن ــة عل الحديث
ــن  ــا، ولك ــخصيَّة ومعالجته ــات الش ــع البيان ــل جم ــن أج ــس م ــدة، لي متزاي

ــا. ــا وحمايته ــم فيه للتحكُّ

وعنــد هــذه المرحلــة مــن توليــد البيانــات، تســتطيع تقنيــات المعلومــات 
الرقميَّــة تعزيــز حمايــة البيانــات الشــخصيَّة مــن خــلال التشــفير، وحجــب أيِّ 
ــات  ــفير كلم ــات، بتش ــب البيان ــة صاح ــى هويَّ ــدلُّ عل ــخصيَّة ت ــات ش معلوم
ــة، والاســتعانة ببروتوكــولات أو خدمــات  الســر، أو الحمايــة بالجــدران الناريَّ
ــة، ويمكــن اســتخدام أنظمــة التحذيــر فــي حالــة  رة بمواصفــات خاصَّ مُطــوَّ

البيانــات المحصــورة مــن مصــدر خارجــي.

ــريعاً  ــة تش ــات الرقميَّ ــدت التقني ــات، أوج ــن البيان ــة تخزي ــي مرحل وف
ــق المعلوماتــي  التــي أزالتهــا تقنيــات  يمكــن أن يضمــن عــدم مقاومــة التدفُّ
المعلومــات والاتصــالات بالفعــل لمنــع أي عامــل مســتخدم مــن اكتشــاف 
ــا، أو  ته ــة دقَّ ــا، ومراجع ــول إليه ــخصيَّة، والوص ــات ش ــجلات بيان وجــود س

ــحها. ــا أو مس ــا أو تحديثه تصحيحه

ــاركتها،  ــا، ومش ــب عنه ــلال التنقي ــن خ ــات، م ــة إدارة البيان ــي مرحل وف
وملاءمتهــا، ودمجهــا، تســتطيع تقنيــات المعلومــات الرقميَّــة مســاعدة 
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ــة  ــد هويَّ ــهيل تحدي ــا بتس ــم وتنظيمه ــي بياناته ــم ف ــي التحكُّ ــتخدمين ف المس
ــم.  ــن وتنظيمه ــتخدمين المعنيِّي المس

ــول  ــاك حل ــون هن ــن أن تك ــل، يمك ــذه المراح ــن ه ــة م ــي كلِّ مرحل ف
ــد  ل رص ــهِّ ــك يُس ــةً أنَّ ذل ــاً، خاص ــة أيض ــريعيَّة، وتقني ــة وتش ــة ورقابيَّ ذاتيَّ
انتهــاكات الخصوصيَّــة المعلوماتيَّــة والتعامــل معهــا بســهولة بفضــل تقنيــات 

ــة.  ــالات الرقميَّ ــات والاتص المعلوم

تعريف جديد لل�ضو�ضيَّة
مثلمــا كانــت أفضــل طريقــة لفهــم الثــورة المعلوماتيَّــة هــي اعتبارهــا ثــورة 
ــة إلــى إعــادة  ــاج الخصوصيَّ ــا، تحت ــا عــن ذواتن راتن ــق بتصوُّ رابعــة فيمــا يتعلَّ
ــنا  ــة لأنفس ــة المعلوماتيَّ ــار الطبيع ــن الاعتب ــذان بعي ــر تأخ ــادة نظ ــير وإع تفس
وتفاعلاتنــا ككائنــات معلوماتيَّــة جديــدة، ويمكــن الوصــول إلــى هــذا التأويــل 
ــاك  ــمُّ إدراك أنَّ انته ــا يت ــن هن ــه، وم ــةً معلومات ل ــخص محصِّ ــار كلِّ ش باعتب
تــه الشــخصيَّة.  ــة لشــخص مــا، هــو اعتــداء علــى هويَّ ــة المعلوماتيَّ الخصوصيَّ

ويتفــق هــذا التأويــل الجديــد للخصوصيَّــة مــع قــدرة تقنيــات المعلومــات 
علــى إضعــاف الخصوصيَّــة المعلوماتيَّــة وتعزيزهــا علــى حــدٍّ ســواء، 
ــة  ــز الخصوصيَّ ــات تعزي ــم تقني ــي لدع ــد إيجاب ــذل جه ــن ب ــي يتعيَّ وبالتال
ــم  ــتخدمين التصمي ــح للمس ــد تتي ــي ق ــاءة، الت ــات البنَّ ــى التطبيق ــة إل إضاف
اتهــم ككائنــات رقميَّــة وكــوكلاء معلوماتيِّين. والتشــكيل والحفــاظ علــى هويَّ

ــق المعلومــات إلــى بعــض المقاومــة لأجــل توضيــح الفــارق  يحتــاج تدفُّ
دة  ة النظــم الصغيــرة متعدِّ د الــوكلاء »المجتمــع« وهويَّ بيــن النظــام العــام متعــدِّ
ل النظــام العــام. ولا مجــال هنــا لوقــوع عمليَّــة  الــوكلاء »الأفــراد« التــي تشــكِّ
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تشــكيل الــذات فــي أي مجتمــع (حتَّــى إذا كان مجتمــع المدينــة الفاضلــة) لا 
ــة شــخصيَّة والحفاظ  تتــاح فيــه الخصوصيَّــة المعلوماتيَّــة، ولا يمكــن بناء هويَّ
عليهــا، كمــا لا يمكــن تحقيــق أي رفاهيــة للمجتمــع، فمــا الرفــاه الاجتماعــي 

لون المجتمــع. ســوى نتــاج أداء وتفاعــل الأشــخاص الذيــن يشــكِّ

ــه  ن ــي تُمكِّ ــه، فه ــي تخصُّ ــات الت ــن المعلوم لة م ــكَّ ــخص مُش ــة الش ولأنَّ هويَّ
ــن الشــخصي ضــد  ــة هــو حــقٌّ فــي التحصُّ مــن إدراك أنَّ الحــق فــي الخصوصيَّ
ــة الفرد  أي تغييــرات مجهولــة المصــدر أو غيــر مرغوبــة أو غيــر مقصــودة فــي هويَّ
ــة  ــة وســلبيَّة علــى الســواء، وترجــع أهميَّ ــةٍ، إيجابيَّ ــانٍ معلوماتــيٍّ ذي حصان ككي
التمتــرس الإيجابــي إلــى أنَّ جمــع معلومــات عــن شــخصٍ، ثــمَّ تخزينهــا، وإعادة 
إخراجهــا، والتلاعــب فيهــا يمكــن أن يحــدث فــي حــالات قــد تصــل إلــى ســرقة 
يــة التمنُّــع الســلبي أو الانســحاب  ــة الشــخصيَّة أو استنســاخها. وترجــع أهمِّ الهويَّ
ــة للفــرد ربَّمــا يكــون  ــة المعلوماتيَّ ــى أنَّ انتهــاك الخصوصيَّ ــام، إل ــاء الت والاختف
فــي صــورة إكراهــه علــى حيــازة بيانــات غيــر مرغــوب فيهــا، ثــمَّ تغييــر طبيعتــه 
ككيــانٍ معلوماتــي مــن دون موافقتــه، ولــذا فإنَّ غســيل المــخ انتهــاك للخصوصيَّة 

شــأنه فــي ذلــك شــأن قــراءة العقــل، ورؤيــة تفاصيــل الجســم.

الكاء ال�ضناعي بين الند�ضة والمعرفة
ــلوكيَّات  ــة س ل ــاج محصِّ ــادة إنت ــى إع ــي إل ــذكاء الاصطناع ــاث ال ــعى أبح تس
الــذكاء البشــري، وإنتــاج المعــادل غيــر البيولوجــي لهــذا لــذكاء، بينمــا يهتــمُّ الــذكاء 
الاصطناعــي - كونــه أحــد فــروع الهندســة - بإعــادة إنتــاج الســلوك البشــري، ولهذا 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــاث ال ــج أبح ــلًا. إلا أنَّ نتائ ــاً مذه ــق نجاح ــده يُحقِّ ــبب نج الس
ــذكاء محبطــة  ــاج شــكل مســتقل مــن ال ــة بإنت ــة المهتمَّ ــوم المعرفيَّ كفــرع مــن العل

ة، وهــي لا ترقــى إلــى مســتوى الدخــول فــي مقارنــة مــع الــذكاء البشــري. بشــدَّ
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 ةالإحا :وتقنيات المعلومات والت�ضالت ملاءمة العال
د  ــدِّ ــذي يُح ــاد ال ــي الأبع ــز ثلاث ى الحيِّ ــمَّ ــة، يُسَ ــال الآلات الصناعيَّ ــي مج ف
قــدرة الآلــة علــى العمــل بنجــاح بـ»محيط عمــل الآلــة«. وتنجــز بعــض التقنيات 
هــا  ــالات الملابــس مهامَّ ــاق وغسَّ ــالات الأطب ــل غسَّ ــا مث المســاندة المتاحــة لن
نظــراً إلــى أنَّ بيئاتهــا محاطــة بأســاس بســيط مثــل قدراتهــا البســيطة. وصعوبــة 
ــواة  ــس بالمك ــيَّ الملاب ــل ك ــي تجع ــي الت ــب ه ــط المناس ــى المحي ــور عل العث
ــز  ــة يســتهلك وقتــاً أكبــر مــن كيِّهــا بالبخــار، واليــوم بــدأت إحاطتنــا بحيِّ العاديَّ
ــا  ــزو محيطن ــالات تغ ــات والاتص ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــوم عل ــي يق معلومات

ــا مــن كلِّ مــكان.  ــا، فنراهــا تحيــط بن ــل مختلــف جوانــب واقعن الــذي يمثِّ

نــت المركبــات مــن دون قائــد مــن الحركــة هنــا وهنــاك بمشــاكل  فــإذا تمكَّ
أقــل، وإذا اســتطاعت »أمــازون دوت كــوم« توصيــل البضائــع عبــر أســطول 
مــن الطائــرات مــن دون طيــار، فــإنَّ ذلك لــن يكــون بســبب ابتــكارات الذكاء 
الاصطناعــي الهندســي، وإنَّمــا ســيعزى إلــى أنَّ المحيــط الــذي تحتــاج إليــه 
هــذه الصــور التقنيَّــة مــن أجــل الإنجــاز بــات يتــلاءم بدرجــات متزايــدة مــع 

الــذكاء الاصطناعــي المعرفــي وقدراتــه المحــدودة. 

ــى  ــه إل ــم لتحويل ــة العال ــى إحاط ــة عل ب ــات المترتِّ ــدى التبع ــل إح وتتمثَّ
ــالات أن  ــي احتم ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــم لتكنولوجي ــكانٍ ملائ م
ــيطة:  ــرة بس ــة، والفك ــذه الآل ــي ه ــرسٍ ف ــى ت ــي إل ــر دون وع ل البش ــوَّ يتح
فنحــن أحيانــاً نحتــاج تقنيــات المعلومــات لفهــم مــا يحــدث حتَّــى نســتطيع 
تفســيره، ولذلــك ســنحتاج إلــى أدوات ذكيَّــة وبارعــة فــي فهــم المعانــي مثــل 
ــة، وهذا الاتجــاه الرائــج حديثــاً يُعرف بـ»الحوســبة  البشــر للقيــام بهــذه المهمَّ

ــري«.  ــر البش ــى العنص ــدة عل ــة، أي المعتم المؤنَّس
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الة ذكيَّة  ذكاء ب�ضري نا ذكي
 البيولوجي التكنولوجيا وحماية الحيِّ

ــا،  ــع احتياجاته ــلاءم م ــره ليت ــب بأس ــر كوك ــى تغيي ة عل ــريَّ ــل البش تعم
وأمنياتهــا، وتوقُّعاتهــا وإشــباع رغباتهــا، فقــد بــدأ تطويــر الحيِّــز المعلوماتــي 
د رفــاه الحيِّــز البيولوجــي، وهــذه مخاطــرة حتميَّــة، وينبغــي بالتأكيد  الآن يهــدِّ
ــت  ــرور الوق ــع م ــاً، وم ــاح أيض ــه بنج ــن إدارت ــر، ويمك ــان أكب ــه بأم إدارت
ســتتقلَّص القيــود وتــزداد الفــرص وتنبثــق عــن ذلــك مخاطــر جديــدة، ومــن 
ــرة أو  ل مجموعــة المُخاطريــن إلــى مجموعــة صغي شــأن كلِّ ذلــك أن يحــوِّ
إلــى جــزء مــن مجموعــة أكبــر بكثيــر مــن المتأثِّريــن بالمخاطــرة، فــإذا أخذنــا 
مخاطــرة بعينهــا فــي الاعتبــار، فــإنَّ كلِّ المُخاطريــن »الذيــن يختــارون الخيار 
الأصعــب والأخطــر« يتأثَّــرون بمخاطراتهــم، ومــع ذلك يظــلُّ هنــاك متأثِّرون 
ــادرة،  ــى المب ــرة، ولا حتَّ ــاروا المغام ــن دون أن يخت ــرة م ــرون بالمخاط آخ
ــى  ــرة إل ــرون بالمخاط ــعى المتأثِّ ــيّاً، يس ــة سياس ــات المنظَّم ــي المجتمع وف
فــات المخاطريــن عبــر نظــم مــن الأحــكام  حمايــة أنفســهم مــن تبعــات تصرُّ
المتعلِّقــة بالمعاييــر والبروتوكــولات والتراخيــص والضوابــط وشــروط 
الاســتخدام، والاســتخدام الملائــم، وإجــراءات الســلامة، ومــا إلــى ذلــك. 

ل هــذه الأحــكام إلــى تشــريعات، يمكــن أن تعتمــد  وبعــد أن تتحــوَّ
ــع  ــل وض ــن أج ــلامة م ــات س ــة وتقني ــة قانونيَّ ــى أنظم ــر عل إدارة المخاط
ــل  ــع تقلي ــتخدامها، م ــا، أو اس ــر التكنولوجي ــي تطوي ــرص ف ــر ف ــود وتوفي قي
ــات  ــة وتقني ــم القانونيَّ ل النظ ــكِّ ــذا تُش ــا، وهك ــرن به ــي تقت ــر الت المخاط
ى بـ»التقنيــات التحتيَّــة«، وهــي تقنيــات الدرجتين  الســلامة مــا يمكــن أن يُســمَّ
الثانيــة والثالثــة التــي تعمــل علــى التقنيــات الأخــرى وتنظِّمهــا. ومــن المهــمِّ 
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ــة ليســت هــي فقــط التقنيــات المناســبة  أن نــدرك هنــا أنَّ التكنولوجيــا التحتيَّ
ــد  ــي القواع ــا ه ــا، وإنَّم ــق عليه ــا وتُطبَّ ــرى تلائمه ــات أخ ــم تقني ــي تنظِّ الت
ــم إدارة  ــة والسياســيَّة التــي تنظِّ والأعــراف والقوانيــن، والظــروف الاجتماعيَّ
ــتخدام أو  ــن اس ــك م ــي ذل ــا يل ــاً، وم ــن أيض ــر التكنولوجيِّي ــث والتطوي البح
تطبيــق لتقنيــات بعينهــا، فمفهــوم التكنولوجيــا التحتيَّــة العريــض هــو الباعــث 
علــى ذلــك التفــاؤل الحــذِر مــن اســتخدام التكنولوجيــا، وذلــك كمــا يلــي:

ر المخاطــر الســلبيَّة المحتملــة، مثــل الإخفــاق فــي  • اأول: تصــوُّ
ــل  ــث يمثِّ ــا، حي ــن التكنولوجي ــة م ــج المرغوب ــى النتائ ــول عل الحص
ــات  ــه تقني ــذي أوجدت ــي ال ــاد المعلومات ــن الاقتص ــضٌ م ــبٌ عري جان
ــوكلاء  ــن ال ــاً، إذ يُمَكِّ ــةً أيض ــةً تحتيَّ ــالات تقني ــات والاتص المعلوم
مــن تحديــد المزايــا واســتغلال الفــرص، وبالمثــل يمكــن أن يتعامــل 
ــز للــوكلاء  ــم حواف ــر بتقدي ــة مــع المخاط ــة تحتيَّ ــه تقني التشــريع كون

ــرات.  ــى المخاط ــوا عل ليُقبلِ

ل  • ــوَّ ــد تتح ــا ق ــرص، فإنَّه ــز بح ــذه الحواف ــة إدارة ه ــي حال وثانيــا: وف
ــاً لعبــور صناعــة الطاقــة مــن  إلــى اســتثمارات، وتبنــي جســراً ضروريّ
ــة  ــة النظيف ــوارد الطاق ــاق م ــى نط ــة إل ــة للبيئ ث ــوارد المُلوِّ ــاق الم نط
ــتحقُّ  ــه لا يس ــي أنَّ ــذا لا يعن ــق، فه ــال ضيِّ ــذا المج دة، ولأنَّ ه ــدِّ المتج
ــدء  ــة لب ــة الملحَّ ي ــد الأهمِّ ــا يؤكِّ ــد ربَّم ــر الوحي ــه المعب ــعي، فكون الس

ــه.  ــة علي ــوات الصحيح ــاذ الخط اتخ

ــر فــي النتائــج الســلبيَّة الأخــرى المحتملــة  • وثالثــا: وعندمــا نفكِّ
القانونــي  النهــج  فاعليَّــة  نتبيَّــن  فإنَّنــا  التكنولوجيــا،  لاســتخدام 
م مزايــا متمثِّلــةً فــي الحوافــز  والإجرائــي كتشــريعات تقنيَّــة حيــن تقــدِّ
ــا لا  ــى م ــاً عل ــز أحيان ــد تركِّ ــا ق ــلبيَّة، لكنَّه ــر الس ــة المخاط لموازن
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ــا ينبغــي القيــام بــه، فتفــرض قيــوداً وتضــع  ينبغــي القيــام بــه، بــدلاً ممَّ
ــع  ــة يتس ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــر الإيجابيَّ ي للمخاط ــدِّ ــاتٍ للتص عقب
ــد  ــع والتقيي ــي: المن ــيَّة ه ــتراتيجيات أساس ــع اس ــمل أرب ــاق ليش النط

ــض. ــلاح والتعوي والإص

ا�ضتثمارات رابحة 
ــه لا تقنيــات بــلا مخاطــرات، ذلــك أنَّ التكنولوجيــا تتخطَّــى  مــن الواضــح أنَّ
ــرة.  ــن المخاط ــيء م ــاً - إلا بش ــى - حتم ــر لا يتأتَّ ــذا أم ــن، وه ــدود الممك ح
ــن لإدارة  ــلا ثم ــول ب ــك لا حل ــد. كذل ــد بع ــم تُوج ــاً ل ــة تمام ــات الآمن التقني
المخاطــر التكنولوجيَّــة، لكــن مــن الجلــيّ أنَّ هنــاك طرقــاً تقنيَّــة تحتيَّــة للتعامــل 
ــع  ــا تنب ــن هن ــا، وم ــة تكنولوجي ــا أيَّ ــوي عليه ــي تنط ــر الت ــع المخاط ــاح م بنج
ــكان أن  ــة بم ي ــن الأهمِّ ــة، فم ــالات الذكيَّ ــات والاتص ــات المعلوم ــة تقني ي أهمِّ
نســتثمر بقــدر أكبــر وبحكمــة أعمــق فــي التقنيــات التحتيَّــة، كالتعليــم، باعتبــاره 
التكنولوجيــا القــادرة علــى تحســين عقــول البشــر، والتشــريع، باعتبــاره 
ــي  ــع ف ــة، وبالطب ــلات الاجتماعيَّ ــين التفاع ــى تحس ــادرة عل ــا« الق »التكنولوجي
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات الذكيَّــة التــي تنظِّــم وتراقــب عمــل التقنيــات 
ــة إلــى مثــل هــذه الاســتثمارات لأنَّ مســتقبل  الأخــرى. نحــن فعــلًا بحاجــة ماسَّ

ــداً مــن الماضــي. ــر تعقي ــا ســيكون دائمــاً أكث التكنولوجي

لوت�ضيانو فلوريدي
  لاق الإعلااأ�ضتاذ فل�ضفة واأ 
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ي التحدِّ
نعيــش اليــوم بدايــات ثــورة صناعيَّــة رابعــة انطلقــت مــع بدايــة هــذا القرن 
وعمادهــا الثــورة الرقميَّــة، ومــا يميِّزهــا هــو انتشــار شــبكة الإنترنــت فــي كلِّ 
ــا  ــة، كم ــة والرخيص ــة والدقيق م ــعار المتقدِّ ــزة الاستش ــور أجه ــكان، وظه م

ــم الآلــي. يميِّزهــا الــذكاء الاصطناعــي والتعلُّ

ــة  ــة الذكيَّ ــالآلات والأنظم ــة ب ــت معنيَّ ــة ليس ــة الرابع ــورة الصناعيَّ ــنَّ الث لك
ــن  ــات م ــة موج ــر، فثمَّ ــك بكثي ــن ذل ــر م ــا لأكث ــع نطاقه ــا يتس ــب، وإنَّم فحس
ــل  ــن التسلس ــدءاً م ــالات ب ة مج ــدَّ ــي ع ــدث ف ــي تح ــة الت ــازات الهائل الإنج
دة والحوســبة الكميَّــة. هذا  الجينــي وصــولاً إلــى تقنيــة النانــو والمــوارد المتجــدِّ
ــة  المزيــج الــذي يجمــع بيــن تلــك التقنيــات وتفاعلاتهــا عبــر النطاقــات الماديَّ
والرقميَّــة والبيولوجيَّــة هــو مــا يجعــل الثــورة الصناعيَّــة الرابعــة مختلفــة تمامــاً 
بــة علــى هــذه الثــورة،  عــن ســابقاتها، ولــذا مــن المهــمِّ أن نعــرف النتائــج المترتِّ

وكيــف ســتؤثِّر فينــا، ومــا الــذي يمكننــا فعلــه لتســخيرها لصالــح البشــريَّة.

ماهيَّة الثورة القادمة
رات التــي نشــهدها جزءاً  صيــن التطــوُّ يعتبــر بعــض الأكاديمييــن والمتخصِّ
ــا  ــم اعتقادن ــباب تدع ــة أس ــاك ثلاث ــنَّ هن ــة، ولك ــة الثالث ــورة الصناعيَّ ــن الث م

ــة رابعــةً ومختلفــةً فــي طريقهــا إلــى النــور، وهــي: بــأنَّ ثــورةً صناعيَّ
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ر  ــوَّ ــابقة، تتط ــة الس ــورات الصناعيَّ ــن الث ــس م ــى العك ــرعة: عل 1.  ال�ض
ــرعة. ــق الس ل فائ ــدَّ ــة بمع ــورة الحاليَّ الث

2.  الت�ضــا والعمــق: تعتمــد الثــورة الحاليَّــة علــى الثــورة الرقميَّــة وتجمــع 
لات غيــر مســبوقة على مســتوى  دة تــؤدِّي إلــى تحــوُّ بيــن تقنيــات متعــدِّ
ــي  ــا ف ــر تأثيره ــراد، ولا يقتص ــع والأف ــال والمجتم ــاد والأعم الاقتص
ــي  ــر ف ــل وتؤثِّ ــا، ب ــل به ــي نعم ــة الت ــا أو الكيفيَّ ــي نفعله ــياء الت الأش

ــا كذلــك. كينونتن

ــر  ــات عب ــف المنظوم ــي مختل لاً ف ــوُّ ــن تح ــذا يتضمَّ 3.  تاأثيــر النُــ: وه
ــات. ــالات والمجتمع ــات والمج س ــدول والمؤسَّ كلِّ ال

ات التكنولوجيَّة العملاقة التوجُّ
ــا  ــي أنَّه ــات، وه رات والتقني ــوُّ ــن كلِّ التط ــع بي ــة تجم ــمة رئيس ــاك س هن
رة  ز التأثيــر النافــذ للرقمنــة وتقنيــات المعلومــات، فالروبوتــات المتطــوِّ تُعــزِّ
ر الــذكاء الاصطناعــي الــذي يعتمــد بــدوره علــى  لــم تكــن لتوجــد دون تطــوُّ

الحوســبة اعتمــاداً أساســياً.

كات التكنولوجيَّة  هــات الكاســحة ونقــل النطــاق الواســع للمحــرِّ ولتحديــد التوجُّ
هــات كمــا يلي: دنــا ثلاثــة  أنــواع مــن التوجُّ للثــورة الصناعيَّــة الرابعــة، حدَّ

ة الكا�ضحة ات الماديَّ التوجُّ
ــة الت�ضــغيل: تهيمــن الســيَّارات بــلا قائــد علــى الأخبــار رغم . 1 المركبــات اليَّ

ــرات  ــل الطائ ــغيل مث ــة التش ــرى آليَّ ــات الأخ ــن المركب ــر م ــود الكثي وج
والقــوارب.
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ــم الطباعــة ثلاثيَّــة الأبعــاد أشــكالاً ثلاثيَّــة . 2 ــة الأبعــاد: تُصمِّ الباعــة ثلاثيَّ
ــرة  ــة فــي مجموعــة كبي باســتخدام قالــب رقمــي، وتُســتخدم هــذه التقني
ــى  ــولاً إل ــة وص ــاح الضخم ــات الري ــن توربين ــدءاً م ــات ب ــن التطبيق م
عمليَّــات نقــل الأعضــاء، وعلــى العكــس مــن الســلع المصنَّعــة والمُنتَجة 
بالجملــة، يمكــن تصميــم المُنتَجــات التــي تُســتخدَم فيهــا تقنيــة الطباعــة 

ــة الأبعــاد حســب رغبــة العميــل. ثلاثيَّ

ــات . 3 ــم الروبوت ــهده عال ــذي يش ــريع ال م الس ــدُّ ــيؤدِّي التق الروبوتــات: س
إلــى جعــل التعــاون بيــن الإنســان والآلــة واقعــاً ملموســاً، فالروبوتــات 
ــم  ــي المُلهَ ــي والوظيف ــا الهيكل ــل تصميمه ــةً، بفض ــاً ومرون ــزداد تكيُّف ت
أجهــزة  تشــهدها  التــي  رات  فالتطــوُّ ــدة،  معقَّ بيولوجيَّــة  بتركيبــات 
ــل  ــتجابة أفض ــم واس ــق فه ــى تحقي ــات عل ــاعد الروبوت ــعار تُس الاستش
ــة  ــي مجموع ــاركة ف ــى المش ــاعدها عل ــا تس ــا كم ــة به ــة المحيط للبيئ
عــة مــن المهــام كأعمــال المنــزل مثــلًا، وتســتطيع الروبوتــات حاليــاً  متنوِّ
ــا  ــحابيَّة ممَّ ــبة الس ــر الحوس ــد عب ــن بع ــات ع ــى المعلوم ــول إل الوص

ــرى. ــات الأخ ــبكات الروبوت ــال بش ــن الاتص ــا م يمكنه

المــواد الجديــدة: توجــد حاليــاً تطبيقــات للمــواد الذكيَّــة التــي تُنظِّــف أو . 4
دة بذاكــرة لديهــا القــدرة على اســتعادة  تُعالـِـج نفســها ذاتيــاً، ومعــادن مــزوَّ
ــتال  ــيراميك والكريس ــن الس ــواع م ــد أن ــا توج ــة، كم ــكالها الأصليَّ أش

قــادرة علــى تحويــل الضغــط إلــى طاقــة ومــا إلــى ذلــك.

ات الرقميَّة الكا�ضحة التوجُّ
ــة والرقميَّة،  • أحــد الجســور الرئيســة التــي تصــل بيــن التطبيقــات الماديَّ

ــة الرابعــة هــو »إنترنــت الأشــياء«  نــت لهــا الثــورة الصناعيَّ والتــي مكَّ
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وهــو فــي أبســط صــوره عبــارة عــن علاقــة بيــن الأشــياء (المنتجــات 
زهــا التقنيــات  والخدمــات والأماكــن وغيــر ذلــك) والأشــخاص، تُعزِّ

عــة. ــات المتنوِّ المترابطــة والمنصَّ

ــط الأشــياء  • دة لرب أجهــزة الاستشــعار وغيرهــا مــن الوســائط المتعــدِّ
ل مذهــل. ويجــري تثبيــت أجهــزة  ــد بمعــدَّ ــة تتزاي بشــبكات افتراضيَّ
ــي  ــر ذكاءً ف ــاً والأكث ــص ثمن ــاً والأرخ ــر حجم ــعار الأصغ الاستش
والمواصــلات  والمــدن  والأكسســوارات  والملابــس  المنــازل 

ــع. ــات التصني ــى عمليَّ ــة إل ــة، إضاف ــبكات الطاق وش

ــدت الســبيل لمــا يُعــرف  • ــات المدعومــة بالتكنولوجيــا التــي مهَّ المنصَّ
باقتصــاد الاســتخدام (عنــد الطلــب)، أو »الاقتصــاد التشــاركي«. 
ــع  ــف ذكــي تجم ــر هات ــتخدامها عب ــهُل اس ــي يس ــات الت ــذه المنصَّ ه
ــتهلاك  ــدةً لاس ــاً جدي ــر طرق ــمَّ توفِّ ــات، ث ــول والبيان ــراد والأص الأف
ــد،  ــيء واح ــات ش ــذه المنصَّ ــن ه ــع بي ــات. يجم ــلع والخدم الس
ديــن والمســتهلكين مــن  ــة بنــاء جســور الثقــة بيــن المورِّ وهــو إمكانيَّ
ــة  ــهلة ومنخفض ــة س ــب بطريق ــرض والطل ــن الع ــة بي ــلال المواءم خ
ــن  ــماح للطرفي ــتهلكين، والس ــة للمس ع ــلع متنوِّ ــم س ــة، وبتقدي التكلف
ــذا أن  ــأن ه ــن ش ــر، وم ــرأي للآخ ــداء ال ــل وإب ــاركين بالتفاع المتش
ــو  ــى النح ــتغلَّة عل ــر المس ــول غي ــال للأص ــتخدام الفعَّ ــح الاس يتي
ــروا  ــم يعتب ــن ل ــخاص الذي ــصُّ الأش ــول تخ ــذه الأص ــم، وه الملائ
ديــن فــي الســابق قــط، كأن يتيحــوا للآخريــن اســتخدام  أنفســهم مورِّ
ــة فــي منزلهــم، أو الوقــت  مقعــد فــي ســيَّارتهم، أو غرفــة نــوم إضافيَّ
والمهــارة المطلوبيــن لتقديــم خدمــة معيَّنــة مثــل التوصيــل أو إصــلاح 

ــا. ــة، وغيره ــم الفنيَّ ــة والتصامي ــزل أو الترجم المن

كلاوس شواب
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ة ارجيَّة ل نملك ال�ضيرة عليا بل هي موجات من  التكنولوجيا لي�ض قوَّ
اعيوب ا ونباإعادة توجي ليَّة التي يمكننا دائمايارات والبتكارات الداال

ات البيولوجيَّة الكبر التوجُّ
الابتــكارات فــي عالــم البيولوجيــا وعلــم الوراثــة حقــاً مذهلــة. فــي  •

م كبيــر فــي خفــض التكلفــة وزيــادة  ــق تقــدُّ الســنوات الأخيــرة، تحقَّ
ــر الجينــي. ــات والتحري ــي وتنشــيط الجين ســهولة التسلســل الجين

ــدرة  • ــتمنحنا الق ــي س ــة الت ــوة القادم ــي الخط ــة ه ــا التركيبيَّ البيولوجي
ــة مــن خــلال كتابــة حمضهــا  علــى التعديــل الوراثــي للكائنــات الحيَّ

النــووي أو الـــ»دي إن إيــه«.

ــاً،  • ــرض غائب ــة والم ــرات الجينيَّ ــن المؤشِّ ــط بي ــا للرواب ــزال فهمن لا ي
ــر أنَّ المعلومــات المتزايــدة مــن شــأنها أن تجعــل الطــبَّ الدقيــق  غي
ــن  ــد م رة تزي ــوِّ ــات متط ــح علاج ــمح بتنقي ــا يس ــاً، ممَّ ــاً ملموس واقع

نســب الشــفاء.

نتيجــة للجمــع بيــن التقنيــات المختلفــة وإثــراء بعضهــا بعضــاً، ســيتم  •
الجمــع بيــن تقنيــة الطباعــة ثلاثيَّــة الأبعــاد والتحريــر الجينــي لإنتــاج 
ــة  ــة »الطباع ــر عمليَّ ــا عب ــجة وتجديده ــلاح الأنس ــة لإص ــجة حيَّ أنس

ــة«. الحيويَّ

يجــري حاليــاً تطويــر طــرق جديــدة لزراعــة أجهــزة ترصــد  •
ــة  مســتويات النشــاط وكيميــاء الــدم، وكيــف يرتبــط كلُّ هــذا بالصحَّ
ــزل  ــي المن ــة ف ــتوى الرفاهي ــن مس ــع م ــة ويرف ــة والعقليَّ العضويَّ

ــل. ــي العم ــة ف والإنتاجيَّ
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يــات الكبــرى أمــام تطويــر معايير  ــة عــدد مــن التحدِّ فــي عالــم البيولوجيــا ثمَّ
اجتماعيَّــة وقواعــد ونظــم ملائمــة فــي ذات الوقــت. ســنجد أنفســنا فــي مواجهة 
تنــا  ــة بأجســادنا وصحَّ أســئلة جديــدة مثــل: »مــا المعلومــات والبيانــات الخاصَّ
ــؤوليَّاتنا  ــا مس ــا؟«، »وم ــن عليه ــلاع الآخري ــا إط ــا علين ــا، أو ربَّم ــي يمكنن الت

ــة للأجيــال المســتقبليَّة؟«. ــق الأمــر بالشــفرة الجينيَّ وحقوقنــا عندمــا يتعلَّ

تاأثير الثورة ال�ضناعيَّة الرابعة في القت�ضاد
ــق  ــمل الفري ــن. يش ــى فريقي ــون إل ــأنها الاقتصاديُّ ــم بش ــة ينقس ــذه قضيَّ ه
ــمة  ــهامات الحاس ــى أنَّ الإس ــون إل ــن يذهب ــائمين الذي ــن المتش الأول التقنيِّي
للثــورة الرقميَّــة قــد خرجــت إلــى النــور بالفعــل، وأنَّ تأثيرهــا فــي الإنتاجيَّــة 
انتهــى تقريبــاً، ويشــمل الفريــق الثانــي المتفائليــن الذيــن يزعمــون أنَّ 
ــة  ــادة هائل ــى زي يان إل ل وســيؤدِّ ان بنقطــة تحــوُّ ــكار يمــرَّ ــا والابت التكنولوجي

ة. ــوَّ ــاد بق ــوِّ الاقتص ــة ونم ــي الإنتاجيَّ ف

ــة  ــورة الصناعيَّ ــة للث ــرات المحتمل ــياقاً للتأثي م س ــدِّ ــمِّ أن نق ــن المه وم
ــر ذلــك  ــة وغي ــة حديث ــى اتجاهــات اقتصاديَّ الرابعــة فــي النمــوِّ بالرجــوع إل
مــن العوامــل التــي تُســهم فــي النمــو، وهنــاك عــدد مــن التفســيرات لتباطــؤ 
النمــوِّ الاقتصــادي العالمــي فــي الوقــت الراهــن، وهنــاك تفســيران يرتبطــان 

ــة. ــيخوخة والإنتاجيَّ ــا: الش ــي وهم م التكنولوج ــدُّ بالتق

ــد  ــنَّ التقاع ــع س ــم نرف ــا إن ل ن ــاً لأنَّ ــاً اقتصادي ي ــيخوخة تحدِّ ــل الش تمثِّ
ــينخفض  ــل، فس ــي العم ــاركة ف ــناً المش ــر س ــراد الأكب ــتطيع الأف ــث يس بحي
عــدد الســكان العامليــن وســتزداد نســبة كبــار الســنِّ الذيــن يحتاجــون إلــى 
ــدد  ــلُّ ع ان ويق ــكَّ ــن الس ــيخوخة بي ــب الش ــزداد نس ــا ت ــم، وبينم ــن يعوله م
ــازل  ــل المن ــة مث ــة التكلف ــلع باهظ ــراء الس لات ش ــدَّ ــض مع ــباب، تنخف الش
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ــال  ــلَّ إقب ــل أن يق ــن المحتم ــة، وم ــزة المنزليَّ ــيَّارات والأجه ــاث والس والأث
الســنِّ  فــي  ميــن  المتقدِّ فــي الاســتثمار؛ لأنَّ  المخاطــرة  النــاس علــى 
ــد،  ــا للتقاع ــيحتاجون إليه ــي س ــول الت ــب بالأص ــي الأغل ــيحتفظون ف س
ســات وإقامــة مشــروعات جديــدة، وهنــاك بالمقابــل  بــدلاً مــن تأســيس مؤسَّ
ــا يــؤدِّي  خراتهــم المتراكمــة ممَّ الأشــخاص الذيــن يتقاعــدون ويســحبون مدَّ

ــتثمار. ــار والاس لات الادِّخ ــدَّ ــض مع ــى خف إل

ــول،  ــت أط ــش لوق ــى العي ــدرة عل ــة الق ــة الرابع ــورة الصناعي ــا الث تمنحن
ــع فــي الاقتصــادات  ــة فــي حياتنــا. ومــن المتوقَّ ــة والحيويَّ وأن ننعــم بالصحَّ
ــاً  ــدون حالي ــن يُول ــال الذي ــع الأطف ــن رب ــر م ــار أكث ــل أعم ــة أن تص م المتقدِّ
ــة مثــل  إلــى مائــة عــام، ثــمَّ ســيتعيَّن علينــا إعــادة النظــر فــي القضايــا المهمَّ

ــم. ــراد لحياته ــط الأف ــد وتخطي ــل والتقاع ــبة للعم ــنِّ المناس الس

ــتوى  ــاع مس ــد وارتف ــل الأم ــوِّ طوي ــات النم م ــمُّ مقوِّ ــي أه ــة ه الإنتاجيَّ
المعيشــة، فــإن عجزنــا عــن الحفــاظ عليهــا خــلال الثــورة الصناعيَّــة الرابعــة، 
فســيؤدِّي غيابهــا إلــى تراجــع النمــوِّ وانخفــاض مســتوى المعيشــة، ولــذا لــم 
نــزَل فــي بدايــات الشــعور بالتأثيــر الإيجابــي الــذي يمكــن أن تُحدِثــه الثــورة 

ــة الرابعــة، وتفاؤلنــا نابــع مــن ثلاثــة مصــادر رئيســة: الصناعيَّ

ــاة  ــر ملبَّ ــات غي ــج احتياج ــةً لدم ــة فرص ــة الرابع ــورة الصناعيَّ م الث ــدِّ تُق
ــى  ــب عل ز الطل ــزِّ ــا يع ــي، م ــاد العالم ــي الاقتص ــر ف ــن البش ــن م لملياري
ــاء  ــع أرج ــي جمي ــات ف ــراد والمجتمع ــط الأف ــات ورب ــات والخدم المنتج

ــم. ــم ببعضه العال

العوامــل  الرابعــة قدرتنــا علــى مواجهــة  الثــورة الصناعيَّــة  ســتزيد 
رات  الخارجيَّــة الســلبيَّة وتعزيــز النمــوِّ الاقتصــادي المحتمــل، فالتطــوُّ
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دة وتخزيــن الطاقــة مــن شــأنها  ــة المتســارعة فــي الطاقــة المتجــدِّ التكنولوجيَّ
زة بذلــك  ــة، مُعــزِّ ــر ربحيَّ أن تجعــل الاســتثمارات فــي هــذه المجــالات أكث
رات فــي تخفيــف  ــي، وستســهم تلــك التطــوُّ ــج المحلــي الإجمال نمــوَّ النات
ــا اليــوم. يــات الكبــرى فــي عالمن ــل أحــد التحدِّ ــر المناخــي الــذي يمثِّ التغيُّ

ســات والحكومــات والمجتمــع المدنــي فــي الوقــت  يناضــل قــادة المؤسَّ
ــاءة  ــتويات الكف ــى مس ــق أعل ــن تحقي ــم م نه ل يمكِّ ــوُّ ــداث تح ــن لإح الراه

ــة. ــات الرقميَّ ــي توفِّرهــا الإمكان الت

تاأثير الثورة ال�ضناعيَّة الرابعة في �ضوق العمل
ــر  ــاك تأثي ــل، أولاً: هن ــوق العم ــى س ــان عل ــران متنافس ــا تأثي للتكنولوجي
تدميــري حيــث يــؤدِّي الاضطــراب الــذي تُحدِثــه التكنولوجيــا والأتمتــة إلــى 
ــة  لات البطال ــدَّ ــن مع ــد م ــا يزي ــة، ممَّ ــن العمال ــال ع ــرأس الم ــتعاضة ب الاس

ــه مهاراتهــم إلــى مجــال آخــر،  ــر العمــال علــى إعــادة توجي ويُجبِ

ــاً بتأثيــر الرســملة حيــث يــزداد  ــاً: يكــون التأثيــر التدميــري مصحوب وثاني
ــروعات  ــف ومش ــق وظائ ــدة ويخل ــات الجدي ــلع والخدم ــى الس ــب عل الطل

ــدة.  ــالات جدي ومج

والســؤال المطــروح هنــا هــو: مــا هــو دورنــا لتعزيــز نتائــج أكثــر إيجابيَّــة 
ل؟ ومســاعدة المتعثِّريــن بســبب هــذا التحــوُّ

ــي  ــيَّما الت ــة لا س ــال المختلف ــن الأعم ــد م ــة العدي ــرت أتمت ــل ج بالفع
راً، وســيتْبَع هــؤلاء آخــرون حيــث  ــن عمــلًا يدويــاً أو ميكانيكيــاً متكــرِّ تتضمَّ
ــع  ــا يتوقَّ ــرع ممَّ ــل. وأس ــوٍ هائ ــى نح ــوِّ عل ــي النم ــبة ف ة الحوس ــوَّ ــتمرُّ ق تس
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ــة لأعمــال أصحــاب المهــن  ــة أو كليَّ ــة جزئيَّ ــاس، ســتحدث أتمت معظــم الن
ــن  ــاء والصحفيِّي ــن والأطبَّ ــن الماليِّي ــن والمحلِّلي ــل المحامي ــة مث ص المتخصِّ
ــة الرابعــة  والمحاســبين ووكلاء التأميــن وغيرهــم، وســتخلق الثــورة الصناعيَّ
فــرص عمــل أقــلَّ فــي مجــالات جديــدة مقارنــةً بالثــورات الســابقة. 
وســتزداد فــرص العمــل فــي الوظائــف المعرفيَّــة مرتفعــة الدخــل والوظائــف 
ــة  ــة منخفضــة الدخــل، وســتقلُّ الفــرص كثيــراً فــي الوظائــف الروتينيَّ اليدويَّ

ــط. ــل المتوسِّ ذات الدخ

ــة الرابعــة ســتؤثِّر فــي أســواق وأماكــن العمــل فــي أنحــاء  الثــورة الصناعيَّ
نــا نواجــه معركــة بيــن الإنســان والآلــة، ففيمــا  العالــم، لكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ
ــة  ــة والماديَّ ــات الرقميَّ ــن التقني ــة الحــالات ســيؤدِّي الجمــع بي ــق بغالبيَّ يتعلَّ
ــري  ــل البش ــز العم ــى تعزي ــة إل ــرات الحاليَّ ــود التغيي ــي تق ــة الت والبيولوجيَّ
ــة  ــوى العامل ــداد الق ــى إع ــون إل ــادة يحتاج ــي أنَّ الق ــا يعن ــة، ممَّ والمعرف
ــدرةً  ــزداد ق ــي ت ــة الت ــع الآلات الذكيَّ ــل م ــة للتعام ــاذج تعليميَّ ــر نم وتطوي

ــتمرار. ــا باس ــض تكلفته ــاءة، وتنخف وكف

تاأثير الثورة ال�ضناعيَّة الرابعة في المارات
فــي المســتقبل القريــب، ســتتطلَّب الوظائــف المنخفضــة المخاطــر 
مهــارات اجتماعيَّــة وإبداعيَّــة، لا ســيَّما صنــع القــرار فــي ظــلِّ حالــة مــن عدم 
الوضــوح وتطويــر أفــكار جديــدة، لكــنَّ هــذا قــد لا يــدوم، ففــي واحــدة مــن 
المهــن الأكثــر إبداعــاً وهــي الكتابــة والتأليــف بدأنــا نقــرأ الروايــات المؤتمتة 
ــدة إنتــاج  ــات المعقَّ التــي أنتجهــا الــذكاء الاصطناعــي، إذ يمكــن للخوارزميَّ
ــنرى  ــب س ــد القري ــي الغ ــه، وف ــوراً بعين ــب جمه ــلوب يناس ــات بأس رواي
ــورة  ــى الث ــا عل ــي ظهوره ــبب ف ــر الس ــن يقتص ــن، ول ــن المه ــد م العدي
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ــة مثــل الضغــوط  ــة الرابعــة، بــل سيشــمل العوامــل غيــر التكنولوجيَّ الصناعيَّ
ــة  ــر الاجتماعيَّ ــيَّة والمعايي ــة والسياس لات الجغرافيَّ ــوُّ ــة والتح الديموغرافيَّ
ــؤ بطبيعــة تلــك العوامــل، لكــنَّ  ــة الجديــدة، فــلا يمكننــا اليــوم التنبُّ والثقافيَّ
القــدرات والمواهــب ســتكون بمنزلــة العامــل الإنتاجــي الحاســم أكثــر مــن 
ــس  ــرة ولي ــدي الماه ــدرة الأي ــتؤدِّي ن ــبب س ــذا الس ــه، وله ــال ذات رأس الم
وفــرة رأس المــال إلــى الحــدِّ مــن الابتــكار والقــدرة علــى المنافســة والنمــو، 
ومــن شــأن هــذا أن يُفسِــح المجــال أمــام ســوق عمــل ذي شــرائح منخفضــة 
المهــارة والأجــر، وشــرائح مرتفعــة المهــارة وعاليــة الأجــر، أو إلــى تجويــف 
القاعــدة الكاملــة لهــرم المهــارات الوظيفيَّــة، مــا يــؤدِّي إلــى حالــة مــن عــدم 
ــذه  ة له ــدَّ ــدّ الع ــم نُع ــا ل ــة م ــرات الاجتماعيَّ ــادة التوتُّ ــرص وزي ــؤ الف تكاف

ــن الآن. ــرات م التغيي

ز الثــورة  ومــع التغييــرات المتســارعة التــي تشــهدها التكنولوجيــا، ســتركِّ
الصناعيــة الرابعــة فــي قــدرة العامليــن علــى التكيُّــف مــع مختلــف الســياقات 

ــم المســتمر للمهــارات والأســاليب الجديــدة. والبيئــات والتعلُّ

تاأثير الثورة ال�ضناعيَّة الرابعة في الأعمال
ــال  ــم الأعم ــي عال ــرات ف ــة تأثي ــة أربع ــة الرابع ــورة الصناعي ــتكون للث س

ــالات:  ــف المج ــي مختل ف

عات العملاء ل في توقُّ 1. حدو تحوُّ
يُعــاد حاليــاً تعريــف توقُّعــات العمــلاء والنظــر إليهــا كتجــارب وخبــرات، 
ــة التــي نســتخدم بهــا المنتــج فحســب،  ــق بالكيفيَّ فتجربــة »أبــل« مثــلًا لا تتعلَّ
ق وخدمــة العملاء،  ــة وعمليَّــة التســوُّ بــل بالتعبئــة والتغليــف والعلامــة التجاريَّ
وهكــذا تُعيــد »أبــل« تعريــف توقُّعــات العمــلاء لتشــمل تجاربهــم مــع المنتج. 
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ــى  لاً إل ــوُّ ــهد تح ــي تش ــيم الديموغراف ــي التقس ــة ف ــاليب التقليديَّ والأس
ف إلــى العملاء  الاســتهداف عــن طريــق المعاييــر الرقميَّــة، حيــث يمكــن التعــرُّ
المحتمليــن بنــاءً علــى اســتعدادهم ورغبتهــم فــي مشــاركة المعلومــات 
ــك إلــى المشــاركة، ســيصبح  ل مــن التملُّ والتفاعــل، ومــع تزايــد وتيــرة التحــوُّ
د جيــل الألفيَّــة  تبــادل المعلومــات جــزءاً جوهريــاً فــي عــرض القيمــة، وســيُحدِّ
ــه عالــمٌ معنــيٌّ بالمشــاركة بيــن النــاس أكثــر مــن  هــات الاســتهلاكيَّة. إنَّ التوجُّ
تركيــزه علــى المحتــوى الــذي يبتكــره المســتخدم. عالــمٌ لحظــيٌّ نحصــل فيــه 
علــى تعليمــات المــرور فــي نفــس اللحظــة وتصــل فيــه الســلع التــي نحتاجهــا 
ــة  ــتجابة الفوريَّ ــيُّ الاس ــم الآن ــذا العال ــب ه ــرةً، ويتطلَّ ــا مباش ــاب منزلن ــى ب إل

ســات أو أينمــا كان عملاؤهــا. حيثمــا كانــت تلــك المؤسَّ

ن اإنتاجيَّة الأ�ضول 2. تعي المنتجات بالبيانات التي تُح�ضِّ

ســات  لاً فــي الطريقــة التي تنظــر بها المؤسَّ تُحــدِث التقنيــات الجديــدة تحــوُّ
إلــى أصولهــا وتُديرهــا مــن خلالهــا، وذلــك لأنَّ المنتجــات والخدمــات تــزداد 

ز قيمتها. ة وفاعليَّــة بفضــل الإمكانــات الرقميَّــة التــي تُعــزِّ قــوَّ

ــة الرصــد  ــره أجهــزة الاستشــعار تجعــل عمليَّ كمــا أنَّ التحليــل الــذي توفِّ
ــم  ــذا تعظي ــأن ه ــن ش ــوراً، وم ــاً وميس ــراً ممكن ــة أم ــة الفوريَّ ــم والصيان الدائ
ــل  ــة، ب ــاء معيَّن ــاف أخط ــق باكتش ــد يتعلَّ ــم يع ــر ل ــا، فالأم ــتفادة منه الاس
ــاءً علــى البيانــات التــي توفِّرهــا  ــة لــلأداء (بن باســتخدام العلامــات المرجعيَّ

ــزة. ــب الأجه ــلٍ يصي ــن كلَّ خل ــي تُبيِّ ــعار) الت ــزة الاستش أجه

القــدرة علــى التنبُّــؤ بــأداء أصــل مــن الأصــول يســاعد علــى وضــع نماذج 
عمــل جديــدة، كمــا أنَّ القــدرة علــى التنبُّــؤ بــأداء أحــد الأصــول تُتيــح فرصــاً 

جديــدةً لتحديــد أســعار الخدمات.
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�ضات باأهميَّة التعاون 3. بناء ضراكات جديدة بف�ضل وعي الموؤ�ضَّ

ــن،  ــة للطرفي ــق قيم ــن تحقي ــوارد، يمك ــات الم س ــارك المؤسَّ ــا تتش عندم
إضافــة إلــى الاقتصاديــات التــي يحــدث فــي ظلِّهــا هــذا التعــاون، لكــنَّ صور 
ــب اســتثماراً كبيــراً مــن جانــب  التعــاون لا تكــون مباشــرة دائمــاً. إنَّهــا تتطلَّ
ســة والبحــث عــن الشــركاء المناســبين،  الطرفيــن لتطويــر اســتراتيجيَّة المؤسَّ
ــتجابة  ــات والاس ــن العمليَّ ــم بي ــق التناغ ــل وتحقي ــوات التواص ــيس قن وتأس
ــض صــورُ  المرنــة للظــروف المتغيِّــرة داخــل الشــراكة وخارجهــا، وقــد تتمخَّ
ــيَّارات  ــاركة الس ــط مش ــل خط ــدة مث ــل جدي ــاذج عم ــن نم ــذه ع ــاون ه التع
ســات مــن مجــالات شــتَّى لتقديــم تجربــة  فــي المــدن التــي تجمــع بيــن مؤسَّ

متكاملــة للعميــل.

ل النماذج الت�ضغيليَّة اإل نماذج رقميَّة 4. تحوُّ

تتطلَّــب هــذه التأثيــرات إعــادة النظــر فــي نماذجهــا التشــغيليَّة، وعليــه فإنَّ 
ســات إلى  ي الــذي يواجهــه التخطيــط الاســتراتيجي هــو حاجــة المؤسَّ التحــدِّ

العمــل بوتيــرة أســرع وبمزيــد مــن الــذكاء.

ــرته التأثيــرات الشــبكيَّة للرقمنــة،  ــة نمــوذج تشــغيلي مهــمٌّ يسَّ المنصَّ
ــة المتصلــة اتصــالاً وثيقــاً بالعالــم المــادي بمنزلــة  ــات العالميَّ ومظهــر المنصَّ
ــة مفيــدة ومعرقِلــة،  طابــع مميِّــز للثــورة الصناعيَّــة الرابعــة، واســتراتيجيَّة المنصَّ
لأنَّهــا عــلاوة علــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن التمركــز حــول العميــل وتعزيــز 
ــى  ــز عل ــن التركي ــرة م ــالات كثي ل مج ــوِّ ــات، تُح ــتخدام البيان ــات باس المنتج
بيــع المنتجــات إلــى تقديــم الخدمــات، فمــن الممكــن مثــلًا الوصــول الرقمــي 
إلــى ملاييــن الكتــب عبــر »متجــر أمــازون كينــدل«، أو مشــاركة الســيَّارات التي 
ل قــويٌّ  ــر خدمــات نقــل دون الحاجــة إلــى امتــلاك المركبــة. هــذا التحــوُّ توفِّ
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ويســمح بظهــور نمــاذج أكثــر شــفافية واســتدامة لتبــادل القيمــة فــي الاقتصــاد، 
ــك، والطريقــة التــي  ف بهــا التملُّ يــاتٍ فــي الطريقــة التــي نُعــرِّ لكنَّــه يُفــرز تحدِّ

م لنــا خدمــات علــى نطــاق واســع. ــات تقــدِّ نتفاعــل بهــا مــع منصَّ

ل نمــاذج العمــل المدعومــة بالبيانــات مصــادر جديــدة للإيــرادات،  تُشــكِّ
ــى معلومــات قيِّمــة عــن العمــلاء  وذلــك بفضــل قدرتهــا علــى الوصــول إل
فــي ســياق أوســع نطاقــاً، وهــذه النمــاذج تــزداد اعتمــاداً علــى التحليــلات 
لات  والبرامــج الحاســوبيَّة فــي إطــلاق العنــان لــرؤى جديــدة، فهــذه التحــوُّ
ســات بحاجــة إلــى الاســتثمار الكثيف فــي النظــم الإلكترونيَّة  تعنــي أنَّ المؤسَّ
ــن أو  ــل المجرمي ــر بفع ــلبي المباش ــر الس ــب التأثُّ ــات لتجنُّ ــن المعلوم وأم

ــة. الإخفاقــات غيــر المقصــودة فــي البنيــة الأساســيَّة الرقميَّ

ــه ينبغــي إعــادة النظر فــي الموهبــة والثقافة  النمــاذج التشــغيليَّة الناشــئة تعنــي أنَّ
ــد  ــوع جدي ــذب ن ــى ج ــة إل ــدة، والحاج ــة الجدي ــات المهاريَّ ــوء المتطلَّب ــي ض ف
ــف  ــى التكيُّ ــات إل س ــاج المؤسَّ ــه، وتحت ــاظ علي ــري والحف ــال البش ــن رأس الم م
زةً  ــحُ فيــه الموهبــة صــورةً مهيمنــةً ومعــزِّ مــع عصــر »الموهبــة«، ففــي عالــم تُصبِ

ــة. للميــزة الاســتراتيجيَّة، ســنضطرُّ إلــى إعــادة النظــر فــي الهيــاكل التنظيميَّ

ســات الناجحــة مــن الهيــاكل الهرميَّــة إلــى نمــاذج  ل المؤسَّ ســتتحوَّ
ــة التحفيــز كعنصــر جوهــري لا غنــى  أكثــر تشــابكاً وتعاونــاً، وســتزداد أهميَّ
ــان  ــي الإتق ــن والإدارة ف ــدى الموظَّفي ــتركة ل ــة المش يه الرغب ــتغذِّ ــه، وس عن
ســات  والاســتقلاليَّة وتحقيــق المعنــى والقيمــة، ويشــير كلُّ هــذا إلى أنَّ المؤسَّ
عــة والمنتشــرة والموظَّفيــن الذيــن  ســتصبح أكثــر تمركــزاً حــول الفــرق الموزَّ
يعملــون عــن بعــد مــع اســتمرار تبــادل المعلومــات والــرؤى حــول الأشــياء 

ــي يجــري إنجازهــا. أو المهــام الت
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ة والبيولوجيَّة الجمع بين العوال الرقميَّة والماديَّ
ــة طرقــاً جديــدة  فــي جميــع المجــالات تقريبــاً، أفــرزت التقنيــات الرقميَّ
ومســتحدثة للجمــع بيــن المنتجــات والخدمــات، وخــلال ذلــك عملــت هذه 
ــة بيــن مجــالات مختلفــة. ففــي عالــم  التقنيــات علــى إزالــة الحواجــز التقليديَّ
ــث  ــلات حي ــى عج ــير عل ــوباً يس ــيَّارة حاس ــارت الس ــلًا، ص ــيارات مث الس
ــرُّ  ــا يم ــيَّارة، كم ــة الس ــن تكلف ــيارة 40٪ م ــي للس ــقُّ الإلكترون ــل الش يمثِّ
ــاركة  ــات مش ــذري، فمنصَّ ــر الج ــن التغيي ــة م ــرة مماثل ــي بفت ــاع المال القط
ــول  ــوق أو تح ــول الس ــوق دخ ــي تع ــز الت ــل الحواج ــر« تُزي ــر للنظي »النظي
ي دمــج  ــة تحــدِّ ــة الصحيَّ دون خفــض التكاليــف، كمــا يُواجــه قطــاع الرعاي
ــث  ــة، حي ــة والرقميَّ ــة والبيولوجيَّ ــات الماديَّ ــي التقني ــة ف رات المتزامن ــوُّ التط
ــة  ــة لرقمن ــع دفع ــدة م ــات جدي ــخيصيَّة وعلاج ــاليب تش ــر أس ــن تطوي يتزام
ســجلات المرضــى والاعتمــاد علــى المعلومــات التــي يمكــن جمعهــا مــن 

ــا. ــن زراعته ــات يمك ــا وتقني ــن ارتداؤه ــزة يمك أجه

ة، لكــنَّ القــوى  لــن يكــون التغييــر فــي المجــالات المختلفــة بنفــس الشــدَّ
ل.  الدافعــة للثــورة الصناعيَّــة الرابعــة ســتجعلها تصعــد منحنــى التحــوُّ

ــف  ــى التكيُّ ــدرة عل ــح الق ــوض، تصب ــن الغم ــة م ــه حال ــم تكتنف ــي عال ف
ــارج  ــتُقذَف خ ــى، فس ــود المنحن ــا صع ــة م س ــتطع مؤسَّ ــم تس ــإن ل ــمة، ف حاس
ــا  ــاظ بميزته ــى الاحتف ــرة إل ــات المزده س ــتحتاج المؤسَّ ــم، س ــال. نع المج
الإبداعيَّــة وصقلهــا باســتمرار، وســتواجه مختلــف المجــالات ضغوطــاً 
ــى  ــير إل ــا يش ــيوعاً، ممَّ ــر ش ــم أكث ر الدائ ــوُّ ــيصبح التط ــف، وس ة للتكيُّ ــتمرَّ مس
ــآت  ــتتمتَّع المنش ــيزداد، وس ــآت س ــري المنش ــال ومدي اد الأعم ــدد روَّ أنَّ ع
يــن للتعامل مــع التغيير  ــطة بمزايــا الســرعة والــذكاء الضروريَّ الصغيــرة والمتوسِّ
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الجــذري والابتكار.وعلــى النقيــض لــن تســتطيع المنظَّمــات البقــاء إلا بتعظيــم 
ــطة عــن طريق الاســتحواذ  مزاياهــا واســتثمارها فــي مشــروعات صغيرة ومتوسِّ
ــراكات  ــي ش ــول ف ــكاراً، أو الدخ ــر ابت ــاً وأكث ــر حجم ــات أصغ س ــى مؤسَّ عل
ــي  ــروعاتها ف ــي مش ــتقلاليَّة ف ــاظ بالاس ــن الاحتف ــذا م نها ه ــيمكِّ ــا، وس معه
الوقــت الــذي تُفسِــح فيــه المجــال لعمليَّــات أكثــر كفــاءةً وذكاءً وإبداعــاً، كمــا 
ر بهــا الباحثــون  ل الســياقات التنظيميَّــة والتشــريعيَّة الكيفيَّــة التــي يتطــوَّ ستُشــكِّ
ــاذج  ــئة والنم ــات الناش ــن التقني ــي كلٍّ م ــتثمرون ف ــث يس ــون بحي والمواطن

ــا. نَه ــتخدميهم ويتبنَّوْ ــة لمس ــق القيم ــن تحقي ــم م نه ــي تمكِّ ــغيليَّة الت التش

ــن  ــم م ــج الملائ ل المزي ــكِّ ــا يُش ــول م ــرؤى ح ــن ال ــد تتباي ــن ق ــي حي وف
ــادات  ــات وقي ــارك الحكوم ــة، تتش ــد الضابط ــم والقواع ــريعات والنظ التش
ــريعيَّة  ــة تش ــد وأنظم ــكيل قواع ــو تش ــداً ه ــاً واح ــي هدف ــع المدن المجتم
ــت  ــس الوق ــي نف ــر، ف ــي يزده ــكار ك ــة للابت ــح الفرص ــة تتي ــؤولة وذكيَّ مس
ــان  ــتوياتها لضم ــى مس ــى أدن ــا إل ــم مخاطره ــن حج ــه م ــل في ــذي تقلِّ ال

ــه. ــع ورخائ ــتقرار المجتم اس

الحوكمة الكيَّة
السياســات  واضعــو  يســتطيع  كيــف  ة:  بقــوَّ يُطــرح  ســؤال  هنــاك 
ــة دون كبــت القــدرات والطاقــات  رات التكنولوجيَّ عون دعــم التطــوُّ والمشــرِّ
المبدعــة فــي الوقــت الــذي يحتفظــون فيــه باهتمــام المســتهلكين والجمهــور 

ــام؟  ــه ع بوج

عين وواضعــي  ــب مــن المشــرِّ ــة التــي تتطلَّ الإجابــة هــي الحوكمــة الذكيَّ
السياســات إيجــاد طــرق للتكيُّــف المســتمرِّ مــع بيئــة جديــدة ســريعة التغيُّــر، 
وذلــك بإعــادة اكتشــاف أنفســهم مــن أجــل فهــم أفضل لمــا يخضــع لتنظيمهم 
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ــة والأساســيَّة وصــور  اليــات العامَّ ل فيــه الفعَّ وتشــريعاتهم، ففــي عالــم تتحــوَّ
ــات رقميَّــة،  التواصــل الاجتماعــي والمعلومــات الشــخصيَّة، إلــى منصَّ
تحتــاج الحكومــات بالتعــاون مــع قطــاع الأعمــال والمجتمــع المدنــي إلــى 
ــيَّة  ــة والتنافس ــى العدال ــاظ عل ــط للحف ــات وضواب ــد وتوازن ــة قواع صياغ
ــة والســلامة والموثوقيَّــة، وســتكون الحكومــات  والمســاواة والملكيَّــة الفكريَّ
الــة وإجــراء تجــارب  بحاجــة إلــى تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة الفعَّ

ــف. ــم والتكيُّ ــة تُفسِــح المجــال للتعلُّ تنظيميَّ

ل الجتماعي التحوُّ
بــة  ــل أحــد أعظــم الآثــار المترتِّ مــن منظــور مجتمعــي أوســع نطاقــاً، يتمثَّ
ــة  ــذات«، عمليَّ ــول ال ــز ح ــع »المتمرك ــور المجتم ــي ظه ــة ف ــى الرقمن عل
ــة،  ــة المجتمعيَّ ــى المنظوم ــاء إل ــن الانتم ــدة م ــور جدي ــور ص ــد وظه التفري
ــاء  ــرة الانتم ــت فك ــي، أصبح ــي الماض ــائداً ف ــا كان س ــس ممَّ ــى العك فعل
ــم  ــخصيَّة والقي ــروعات الش ــى المش ــاداً عل ــر اعتم ــوم أكث ــع الي ــى مجتم إل
ــرة. ــل والأس ــكان والعم ــى الم ــاء إل ــس الانتم ــة، ولي ــات الفرديَّ والاهتمام

ــاً مــن  ل عنصــراً جوهري الصــور الجديــدة مــن الإعــلام الرقمــي التــي تشــكِّ
ــة الرابعــة تــزداد تأثيــراً فــي تأطيرنــا الفــردي والجمعــي  عناصــر الثــورة الصناعيَّ
ــل  ــي يعم ــلام الرقم ــاً. فالإع ــع نطاق ــة الأوس ــة المجتمعيَّ ــع والمنظوم للمجتم
علــى ربــط النــاس ببعضهــم، ســواءً فيمــا يتعلَّــق بالتفاعــلات الثنائيَّــة أو التفاعــل 
ــدة تمامــاً، مــا يســاعد المســتخدمين علــى  ــن الفــرد والجماعــة بطريقــة جدي بي
الاحتفــاظ بعلاقــات صداقــة عبــر حــدود الزمــان والمــكان، ومــن شــأن 
ــؤلاء  ــن ه ــدة، وتمكي ــح جدي ــات مصال ــكيل مجموع ــى تش ــؤدِّي إل ــذا أن ي ه
ــة  ــي طريق ــبهونهم ف ــن يُش ــع م ــل م ــن التواص ــاً م ــاً أو مادي ــن اجتماعي المعزولي
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التفكيــر. كذلــك يســمح المســتوى المرتفــع مــن الوفــرة وانخفــاض التكاليــف 
وتحييــد الجغرافيــا للإعــلام الرقمــي بمســاحة أكبــر مــن التفاعــل عبــر الحواجــز 

ــا. ــيَّة وغيره ــة والسياس ــة والثقافيَّ ــة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّ

الراب الب�ضري
ــة  ــة، زادت الحاج ــة التقنيَّ ــن الناحي ــوراً م ــاً ومتط ــم رقمي ــح العال ــا أصب كلَّم
ــط  ــة والرواب ــات الوثيق ــا العلاق زه ــي تُعزِّ ــانيَّة الت ــة الإنس ــاس باللمس ــى الإحس إل
ــة الرابعــة  ــه مــع تعميــق الثــورة الصناعيَّ ــة مخــاوف متناميــة مــن أنَّ ــة. ثمَّ الاجتماعيَّ
ــر هــذا بالســلب فــي  ــة والجمعيَّــة بفعــل التكنولوجيــا، فقــد يؤثِّ مــن علاقاتنــا الفرديَّ
مهاراتنــا الاجتماعيَّــة وقدرتنــا علــى التجــاوب عاطفيــاً وإنســانياً مــع المحيطيــن بنــا.

ــي  ــد ه ــن بع ــال ع ــائل الاتص ــا وس ــا لن ــي أتاحته ــات الت ــا بالتقني علاقتن
نــا علــى اتصــال دائــم قــد تحرمنــا مــن  حالــةٌ تســتدعي الدراســة، فحقيقــة أنَّ
ــل ونشــارك  يَّــة، وهــو الوقــت الــذي نتوقَّــف فيــه لنتأمَّ أحــد أكثــر أصولنــا أهمِّ
ــائل  ــه بوس ــتعان في ــا ولا يُس ــه التكنولوجي ــتخدم في ــي لا تُس ــوار واقع ــي ح ف
ــود  د وج ــرَّ ــإنَّ مج ــخصان، ف ث ش ــدَّ ــا يتح ــي، فعندم ــل الاجتماع التواص
ــر  الهاتــف علــى المنضــدة التــي يجلســان أمامهــا أو فــي محيــط رؤيتهمــا يُؤثِّ
ــه، وفــي جــودة تواصلهمــا وارتباطهمــا،  ــان في ث ــذي يتحدَّ ــي الموضــوع ال ف
ــى  ــا إل ــت انتباهن ــا يلف ــا، وإنَّم ــن هواتفن ــى ع ــي أن نتخلَّ ــذا لا يعن ــنَّ ه لك

ــي. ــاه والوع ــن الانتب ــد م ــتخدامها بمزي اس

ال�ضو�ضيَّة

ــت  ض ــي تمخَّ ــة الت ــات الفرديَّ ي ــر التحدِّ ــن أكب ــة م ــة الخصوصيَّ ــدُّ قضيَّ تُع
عنهــا شــبكة الإنترنــت وزيــادة درجــة تشــابك علاقاتنــا بوجــه عــام، فعندمــا 
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ــة، وتصبــح الأخطــاء، صغــرت أم كبــرت،  تتســم حيــاة المــرء بالشــفافية التامَّ
معلومــة لــدى الجميــع، يكــون مــن الصعب علــى أيٍّ منَّــا أن يمتلك الشــجاعة 
ــة  للاضطــلاع بمســؤوليَّات القيــادة العليــا حينــذاك. ستســهم الثــورة الصناعيَّ
الرابعــة فــي تغلغــل التكنولوجيــا فــي حياتنــا كأفــراد، ومع ذلــك علينــا أن نبدأ 
فــي فهــم الكيفيَّــة التــي ســتؤثِّر بهــا تلــك التغييــرات التكنولوجيَّــة الهائلــة فــي 
ــد مــن أنَّ التكنولوجيــا  ذواتنــا وشــخصياتنا، فقــد أصبــح لزامــاً علينــا أن نتأكَّ
ــى المســتوى الجمعــي ينبغــي أن  ــن تســتعبدنا، وعل ــا ول ســتبقى فــي خدمتن
يــات التــي تقــذف بهــا التكنولوجيــا فــي طريقنــا قابلــة  نطمئــنَّ إلــى أنَّ التحدِّ
ــورة  ــن مــن أنَّ الث ــم، وذلــك كــي نتيقَّ ــل علــى النحــو الملائ للفهــم والتحلي

ز مســتوى رفاهيتنــا وشــعورنا بالســعادة. ــة الرابعــة ســتعزِّ الصناعيَّ

الأما ريق اإلال

ــنَّ  ــر، لك ــق التأثي ــر عمي ــى تغيي ــة إل ــة الرابع ــورة الصناعيَّ ــؤدِّي الث ــا ت ربَّم
ــا  ــا فبمقدورن ــن هن ــا، وم ــع أيدين ــن صن ــي م ــا ه ــي تفرزه ــات الت ي التحدِّ
التغييــرات والسياســات المطلوبــة  يــات وتفعيــل  التحدِّ مواجهــة تلــك 

ــدة. ــة الجدي ــا التكنولوجيَّ ــي بيئتن ــار ف ــف والازده للتكيُّ

ــة  ــدنا الحكم ــة إلا إذا حش ــات بفاعليَّ ي ــذه التحدِّ ــه ه ــتطيع أن نواج لا نس
ــة لعقولنــا وقلوبنــا ونفوســنا. لفعــل ذلــك يجــب أن نؤمــن بضــرورة  الجمعيَّ
ــح  ــر الجام ــك التغيي ــة لذل ــة الهائل ــذه الطاق ــخير ه ــكيل وتس ــة وتش مواءم

ــي: ــتخدامها، وه ــذكاء واس ــن ال ــواع م ــة أن ــز أربع بتعزي

ــا  • ــة التــي نفهــم بهــا معارفن ــق بالكيفيَّ الــكاء ال�ضــياقي العقــل ويتعلَّ
ين  ــتعدِّ ــرار مس ــو الق ــون صانع ــي أن يك ــتخدمها. ينبغ ــة ونس ع المتنوِّ
ــذه  ــا، به ــة م ــن بقضيَّ ــع المعنيِّي ــع جمي ــراط م ــى الانخ ــن عل وقادري
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ــادة  ــق ارتباطــاً، فــلا يمكــن للق ــر انفتاحــاً وأوث الطريقــة ســنكون أكث
ــل  ــم، ب ــن به ــن المحيطي ــة ع ــي عزل ــر ف ــج التفكي ــوا نتائ ل أن يتحمَّ
ــا  يجــب أن تتســم منهجيَّتهــم فــي التعامــل مــع المشــكلات والقضاي
ــث  ــف، بحي ــى التكيُّ ــدرة عل ــة والق ــموليَّة والمرون ــات بالش ي والتحدِّ

ــة. ع ــات والآراء المتنوِّ ــن الاهتمام ــر م ــتيعاب الكثي ــتطيع اس نس

ــع  • ــا م ــل به ــي نتعام ــة الت ــق بالكيفيَّ ــب ويتعلَّ الــكاء العافــي القل
أفكارنــا ومشــاعرنا ونربــط بينهمــا بحيــث يكمــل كلٌّ منهمــا الآخــر، 
ــى  ــن. وبالنســبة إل ونعــرف كيــف نتواصــل مــع أنفســنا ومــع الآخري
قــادة الأعمــال وواضعــي السياســات، يمثِّــل الــذكاء العاطفــي الركيــزة 
ــة لتحقيــق النجــاح فــي حقبــة الثــورة  الأساســيَّة للمهــارات الضروريَّ
ــم بالــذات  الصناعيَّــة الرابعــة. هــذه المهــارات تشــمل الوعــي والتحكُّ

ــة. ــز والتعاطــف، إضافــة إلــى المهــارات الاجتماعيَّ والتحفي

التــي نســتخدم بهــا  • بالكيفيَّــة  المُلَــ الــرو ويتعلَّــق  الــكاء 
ــة  ــة والمتبادل ــة الذاتيَّ ــي والثق ــردي والجماع ــدف الف ــعور باله الش
ــاً  ــيِّ قدم ــر والمض ــل التغيي ــل تفعي ــن أج ــل، م ــن الفضائ ــا م وغيره
ــةً هنــا،  فــي خدمــة الصالــح العــام، وتعتبــر المشــاركةُ فكــرةً جوهريَّ
ــا  كن ــة لتحرِّ ــباب الممكن ــد الأس ــي أح ــا ه ــت التكنولوجي ــإذا كان ف
باتجــاه مجتمــع متمركــز حــول الــذات، فإنَّهــا ضــرورة لا غنــى عنهــا 
ــه بحيــث يصبــح التركيــز  مــن أجــل إعــادة التــوازن فــي هــذا التوجُّ
ــة  ــدف، والثق ــدة اله ــوي بوح ــعور ق ــع ش ــذات م ــى ال ــاً عل منصبَّ
أمــر ضــروري لتحقيــق ذلــك، فعندمــا تــزداد الثقــة، يــزداد الإقبــال 
علــى المشــاركة والعمــل الجماعــي، الــذي ســيصبح ســمةً أساســيَّة 
ــكار  ــيكون الابت ــث س ــة، حي ــة الرابع ــورة الصناعيَّ ــمات الث ــن س م

ــورة. ــك الث ــر تل ــاركي جوه التش
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ــا  • ــى به ــي نرع ــة الت ــق بالكيفيَّ ــو يتعلَّ ــ وه ــي الج�ض ــكاء البدن ال
ــة ورفاهيــة  صحتنــا ورفاهيتنــا الشــخصيَّة ونحافــظ عليهمــا، مــع صحَّ
ل  ــى لنــا اســتخدام الطاقــة اللازمــة للتحــوُّ المحيطيــن بنــا بحيــث يتأتَّ

ــات. ــراد والمنظَّم ــيحدث للأف ــذي س ال

نحو ن�ضة ثقافيَّة جديدة
ــة،  ــة الرابع ــورة الصناعيَّ ــتأخذنا الث ــن س ــى أي ــط إل ــم بالضب ــن لا نعل نح
ــدرك  ــث لا ن ــكِّ بحي ــوف والش ــة للخ ــح فريس ــي أن نصب ــذا لا يعن ــنَّ ه لك
ــة  ــورة الصناعيَّ ــتتخذه الث ــذي س ــي ال ــار النهائ ــة. المس ــك الوجه ــة تل ماهيَّ
ــق  ــا علــى تشــكيله بطريقــة تُطلِ ــة المطــاف قدرتُن ده فــي نهاي الرابعــة ســتحدِّ
يــات رهيبــة مثلمــا هــي الفــرص  العنــان لطاقاتنــا الكاملــة، ولــذا فــإنَّ التحدِّ
يــات إلــى فــرص مــن  مثيــرة، وعلينــا أن نعمــل معــاً علــى تحويــل تلــك التحدِّ

ــا. ــم لتأثيراته ــتعداد الملائ ــادرة والاس ــلال المب خ

ــة علينــا رفــع مســتوى الوعــي والفهــم عبــر كلِّ  • اأول: كخطــوة جوهريَّ
قطاعــات المجتمــع، وســيتطلَّب هــذا هيــاكل تشــاركيَّة ومرنــة تعكــس 
ــن  ــع المعنيِّي ــار جمي ــي الاعتب ــذ ف ــة، وتأخ ــة المختلف ــل الأنظم تكام
بطريقــة تجمــع بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والســعي إلــى 
الاســتفادة المُثلــى مــن العقــول الأكثــر علمــاً ووعيــاً فــي العالــم مــن 

ــات. ــف الخلفيَّ مختل

ثانيــا: مــع تحقيــق الفهــم المشــترك، نصبــح بحاجــة إلــى رؤى  •
ــة التــي يمكننــا بهــا تشــكيل الثــورة  ــة مشــتركة وشــاملة للكيفيَّ إيجابيَّ

ــتقبليَّة. ــة والمس ــال الحاليَّ ــل الأجي ــن أج ــة م ــة الرابع الصناعيَّ
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ــب أن  • ــتركة، يج ــرؤى المش ــي وال ــادة الوع ــى زي ــتناداً إل ــا: اس ثالث
ــة والاجتماعيَّــة والسياســيَّة  نشــرع فــي إعــادة هيكلــة النظــم الاقتصاديَّ

مــن أجــل الاســتفادة المثلــى مــن الفــرص المتاحــة.

وكمــا يتضــح مــن الخطــوات الثــلاث الســابقة، فلــن نســتطيع 
الوصــول إلــى تلــك الوجهــة مــن دون التعــاون الدائــم والحــوار 
ــة، وبمشــاركة  ــة والدوليَّ ــة والإقليميَّ المســتمر علــى المســتويات المحليَّ

ــة. ــراف المعنيَّ ــع الأط جمي

كلاو�ص ضواب
�ص ورئي�ص المنتد القت�ضادي  موؤ�ضِّ

 مة عالميَّة للتعاون ب َّوهو من العالمي
ها  �ضات القا اا�ص والعا مقرُّ موؤ�ضَّ

 ضوي�ضرا�
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دليلٌ �أ�سا�سيٌّ لما عليك معرفته

ت�أليـــف: 

بي دبليو �سينجر 

 �ألان فريدمان

الأمن الإلكتروني والحروب الإلكترونيَّة





جميعنا يعاني وكلُّنا م��سؤول
رنــا أنَّ مصطلــح »الفضاء  لــو عُدنــا بالذاكرة إلــى الوراء جيــاً واحــداً، لتذكَّ
د خيــال علمــي، إذ كان يُســتخدَم فــي وصــف شــبكة  الإلكترونــي« كان مجــرَّ
ــوم  ــا الي ــر المنتشــرة فــي بعــض الجامعــات، أمَّ ناشــئة مــن أجهــزة الكمبيوت
فقــد صــارت حياتنــا؛ بــدءاً مــن التواصــل ومــروراً بالتجــارة ووصــولاً إلــى 
ــى صــارت القضايــا  ــة علــى الإنترنــت، حتَّ الصــراع، تعتمــد بصــورة جوهريَّ
ــة  ــم الإلكترونيَّ ــون الجرائ ــة يُواجِه ــع: فالساس ــاً للجمي ي ــل تحدِّ ــة تمثِّ الأمنيَّ
ــة علــى شــبكة الإنترنــت، وصــار المهندســون يدافعــون عــن  وقضايــا الحريَّ
ــدوا ملابــس  ــدة مــن الهجمــات مــن دون أن يرت بلادهــم ضــد أشــكال جدي
ــن  ــم يك ــر ل ــاتهم مخاط س ــن مؤسَّ ــون ع ــال يَدفع ــادة الأعم ــرالات، وق الجن
ــاق  ــفة الأخ ــون وفلاس ــات؛ والمحام ــن الأوق ــت م ــي وق ــا ف ــد يتخيَّله أح
ــاً أو خطــأً. ونحــن أيضــاً نواجــه  يضعــون أطــراً جديــدة لمــا يعتبرونــه صواب
أســئلة جديــدة فــي كلِّ شــيء؛ بــدءاً مــن حقوقنــا ومســؤوليَّاتنا كمواطنيــن فــي 

العالــم الافتراضــي، والعالــم الواقعــي علــى حــدٍّ ســواء.

بعــد أن صــار »الفضــاء الإلكترونــي« أمــراً واقعــاً، نمــا حجــم المخاطــر 
ســات المُدرجــة علــى قائمــة مجلــة  ض 97 ٪ مــن المؤسَّ نمــواً هائــاً، إذ تعــرَّ
ة لخــوض  ت أكثــر مــن مائــة حكومــة العــدَّ »فورتشــن 500« للقرصنــة، وأعــدَّ
ى  معــارك فــي النطــاق الإلكترونــي. وبســبب هــذه المخــاوف، ظهــر مــا يســمَّ
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»الأمــن الإلكترونــي«، فصــار مــن أســرع المجــالات نمــواً وتشــابكاً، وبــدأت 
الحكومــات بابتــكار إدارات جديــدة للدفــاع عــن فضائهــا وأســرارها. ويــرى 
ــابق  ــد الس ــة« والعمي ــوة الناعم ــة »الق ــب نظريَّ ــاي« صاح ــو ن ــور »ج الدكت
ــه إذا بــدأ المســتخدمون  لكليَّــة كينيــدي الحكوميَّــة فــي »جامعــة هارفــارد« أنَّ
ــحبون  ــم سينس ــات، فإنَّه ــت والمعلوم ــن الإنترن ــلامة وأم ــة بس ــدون الثق يفق
ــره،  ــدِّ تعبي ــى ح ــن عل ــة بالأم ــن الرفاهي ــي مقايضي ــاء الإلكترون ــن الفض م
ــا  ــي أفكارن ــر ف ــي تؤثِّ ــن الإلكترون ــأن الأم ــاوف بش ــي أنَّ المخ ــذا يعن وه
ســات  المتعلِّقــة بالخصوصيَّــة، ولهــذا ســمحنا بمراقبــة المحتــوى فــي المؤسَّ
ــة، وفــي منازلنــا أيضــاً، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن ينتهــك  الحكوميَّــة والخاصَّ
ــل  ــبب التواص ــان، بس ــوق الإنس ــة وحق ــة والاجتماعيَّ ــوق الاقتصاديَّ الحق

المفــرط بيــن شــبكات المعلومــات حــول العالــم.

تعريف الف�ضاء الإلكتروني
الفضــاء الإلكترونــي هــو عالــم مســتخدمي الشــبكات الإلكترونيَّــة 
ن فيــه المعلومــات ونتبادلهــا علــى شــبكة الإنترنــت،  المُحوسَــبة الــذي نُخــزِّ
ــي،  ــاء الإلكترون ــل والأدقِّ للفض ــف الأمث ــن التعري ــث ع ــن البح ــدلاً م وب
ــمات  ــاك س ــه، فهن ــى توضيح ــات إل ــعى التعريف ــا تس ــل م ــد تحلي ــن المفي م
ل الفضــاء الإلكترونــي فحســب، بــل تجعلــه فريــداً أيضــاً، فالفضــاء  لا تُشــكِّ
ل مــن البيانــات الرقميَّــة التــي  الإلكترونــي هــو بيئــة معلوماتيَّــة تتشــكَّ
ــذا  ــط، ول ــاً فق ــاً مادي ــس مكان ــو لي ــتقبَل. فه ــل وتُس ن وتُرسَ ــزَّ ــج وتُخ تُنتَ
ــه.  ــاً كان نوع ــادي أي ــادي وأح ــاس م ــد ومقي ــأيِّ بع ــر ب ى التأطي ــدَّ ــو يتح فه
ــمل  ــو يش ــص، فه ــوٍ خال ــى نح ــاً عل ــس افتراضي ــي لي ــاء الإلكترون والفض
ن البيانــات، إضافــة إلــى نُظــم وبنيــة أساســيَّة تســمح  أجهــزة حاســوب تُخــزِّ
ــق، وهــذا يشــمل الأجهــزة المتصلــة بشــبكات الإنترنــت المغلقــة،  لــه بالتدفُّ
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ــة أو الضوئيَّــة، والاتصــالات الفضائيَّــة  لــة، والأليــاف البصريَّ والأجهــزة المتنقِّ
ــة. ــة الذكيَّ ــم الرقميَّ ــلكيَّة، وكلِّ النظ اللاس

العال الرقمي
نحــن نســتخدم مصطلــح »الإنترنــت« لنصــف العالــم الرقمــي، بمــا فــي 
ــن يجلســون خلــف أجهــزة الحاســوب ويعيشــون  ذلــك الأشــخاص الذي
ــات.  ــف الغاي ــات ولمختل ــكلِّ اللغ ــل ب ــن التواص ــع م ــم لا ينقط ــي عال ف
ومــن أهــمِّ خصائصــه أنَّ أنظمتــه وتقنياتــه مــن صنــع البشــر. ويمكــن مــن 
هنــا تعريــف الفضــاء الإلكترونــي اســتناداً إلــى العالــم المعرفــي والعالــم 
ــث  ــة، حي ــم مهمَّ رات والمفاهي ــوُّ ــا أنَّ التص ــاً، كم ــي مع ــادي والرقم الم
ــة للفضــاء الإلكترونــي فــي كلِّ شــيء، بــدءاً  تســتند إليهــا الهيــاكل الداخليَّ
ــي،  ــاء الإلكترون ــن الفض ــماء ضم ــا الأس ــص به ــي تُخصَّ ــة الت ــن الطريق م
ووصــولاً إلــى الأشــخاص والجهــات التــي تديــر البنيــة الأساســيَّة وتضــع 

ــا. ــريعاتها وقوانينه تش

ال�ضيادة والملكيَّة والجن�ضيَّة
ــة كثيــراً مــا نُســيء فهمَهــا، وهــي أنَّ الفضــاء الإلكترونــي  هنــاك نقطــة مهمَّ
الــذي نعتبــره عالميــاً، ليــس »مُنعــدِم الجنســيَّة«، أو »مشــاعاً«، بــل يُســتخدم 
كلا المصطلحيــن كثيــراً مــن جانــب الحكومــات ووســائل الإعــلام، فقــد تــمَّ 
تقســيم الكــرة الأرضيَّــة إلــى نطاقــات وأقاليم نُطلــق عليهــا »أممــاً« أو »دولاً«، 
ــمنا الجنــس البشــري إلــى مجموعــات يُطلــق عليهــا »جنســيَّات« أو  ــمَّ قسَّ ث
ــي، فهــو  ــات«. ونفــس هــذا التقســيم يســري علــى الفضــاء الإلكترون »قوميَّ
ــو  ــا فه ــن هن ــاً، وم ــون جغرافي ــتخدمين يرتبط ــة ومس ــة ماديَّ ــى بني ــد عل يعتم

ــة. ة مثــل الســيادة والجنســيَّة والملكيَّ يخضــع لمفاهيمنــا البشــريَّ
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يــة، فإنَّهــا أيضــاً  ــة وذات أهمِّ ورغــمَّ أنَّ أقســام الفضــاء الإلكترونــي واقعيَّ
خطــوط وهميَّــة وتخيُّليَّــة مثــل الحــدود التــي تفصــل الولايــات المتحــدة عن 
كنــدا، أو كارولاينــا الشــماليَّة عــن كارولاينــا الجنوبيَّــة، والهنــد عــن الصيــن، 
ــر  ــتخدمونها يتغيَّ ــن يس ــر الذي ــا والبش ــن التكنولوجي ــع بي ــذا. فالجم وهك
ــر معــه حجــم الفضــاء الإلكترونــي ونطاقــه، وصــولاً  علــى نحــو دائــم ويتغيَّ
ــة والسياســات التــي تســعى لتوجيهــه. ويــرى الخبــراء أنَّ  إلــى القواعــد الفنيَّ
ــرى.  ــات الأخ ــن البيئ ــر م ــة للتغيُّ ــر قابليَّ ــي أكث ــاء الإلكترون ــة الفض جغرافيَّ
ــال والمحيطــات مــن أماكنهــا، لكــنَّ بعــض  ك الجب فمــن الصعــب أن تتحــرَّ
نــات وأجــزاء الفضــاء الإلكترونــي يمكــن تشــغيلها أو إيقافهــا بضغطــة  مكوِّ
ــق  ــة فــي تدفُّ زر. وتبقــى الخصائــص الأساســيَّة كمــا هــي، لكــنَّ الطبوغرافيَّ
مســتمر. فالفضــاء الإلكترونــي اليــوم، هــو نفســه الفضــاء الإلكترونــي الــذي 
ــن  ــعة التخزي ــث س ــن حي ــط م ــف فق ــو يختل ــام 1982، وه ــي ع ــاه ف عرفن

ــق، وســهولة الاســتخدام. ــادل، وســيولة التدفُّ وســرعة التب

د  ــرَّ ــات مج ــن الأوق ــت م ــي وق ــي ف ــاء الإلكترون ــن كان الفض ــي حي وف
ــرة  ــن عش ــا م ــرب مبيعاته ــي تقت ــة الت ــارة الإلكترونيَّ ــمَّ للتج ــال ث ــم للاتص عال
تريليونــات دولار فــي هــذا العــام، فقــد اتســع هــذا الفضــاء ليشــمل مــا نُطلِــق 
ــي  ــيَّة الت ــات الأساس ــا القطاع ــد به ــة«، ويُقص ــيَّة الحيويَّ ــة الأساس ــه »البني علي
تســتند إليهــا حضارتنــا الحديثــة، بــدءاً مــن الزراعــة وتوزيــع الغــذاء، ووصــولاً 
ــة والنقــل والمــاء والطاقــة. كلُّ هــذه  إلــى النشــاط المصرفــي والرعايــة الصحيَّ
ــا  ــل بعضه ــتقلَّة ومنفص ــات مس ــن الأوق ــت م ــي وق ــت ف ــي كان ــات الت القطاع
عــن بعــض، أصبحــت مرتبطــة ومتصلــة بالفضــاء الإلكترونــي عــن طريــق مــا 
ى تكنولوجيــا المعلومــات، ويحــدث ذلــك غالبــاً مــن خــلال مــا يُعــرف  يســمَّ
ــم الإشــرافي وتحصيــل البيانــات«. فهناك  باســم »ســكادا« ومعنــاه »نظــام التحكُّ
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ــة الأخــرى وتضبــط  ــات البنيــة الأساســيَّة الحيويَّ أنظمــة حاســوبيَّة ترصــد عمليَّ
ــم القطــاع الخاص بنحــو ٪90  ــم فيهــا. ويتحكَّ مــا يحــدث لهــا مــن تغييــر وتتحكَّ
ســات التــي  ــة، وتســتخدم المؤسَّ ــة الأمريكيَّ تقريبــاً مــن البنيــة الأساســيَّة الحيويَّ
ــوازن فــي كلِّ شــيء؛  ــق الت ــي مــن أجــل تحقي تعتمــد علــى الفضــاء الإلكترون
ــك،  ــي مدينت ــاه ف ــة المي ــب تنقي ــات ونس ــد مواصف ــة وتحدي ــن مراقب ــدءاً م ب
ــق الغــاز الــلازم لتدفئــة منزلــك، وليــس انتهــاءً بالمعامــلات  ــم فــي تدفُّ والتحكُّ
الماليَّــة التــي تحافــظ علــى اســتقرار أســعار العمــلات فــي مختلــف دول العالم. 
ر وأطلــق العنــان  ورغــم كلِّ هــذه الأهميــة، فــإنَّ الإنســان الــذي اختــرع وطــوَّ
ــة، حتَّــى صــار الإنترنــت مصــدراً  للإنترنــت، لــم يحتــرم هــذه القيمــة الحضاريَّ

للحــبِّ والحــرب، والربــح والخســارة، والإعمــار والدمــار.

ة والتوثيق الويَّ
ــة التــي نســتطيع بهــا تحديــد وتوثيــق أنشــطة مباشــرة علــى شــبكة  الكيفيَّ
ــانيَّة،  ــا الإنس ــا فطرتن ــا إليه ــي تقودن ــة الت ــن الكيفيَّ ــف ع ــت، تختل الإنترن
اتنــا  ة، وتــرك جــزء مــن هويَّ ظيــن ومحافظيــن وميَّاليــن إلــى الســريَّ فترانــا متحفِّ
ســات، ونحجبهــا عــن  م بياناتنــا لبعــض المؤسَّ غامضــاً وملتبســاً. فنحــن نقــدِّ
أخــرى؛ ونتعامــل مــع جهــات بثقــة، وننظــر إلــى جهــات أخــرى بشــيء مــن 
ــي  ق لمواقعنــا وندفــع مقابــل إشــهار ماركاتنــا، نرقِّ الريبــة. ففــي حيــن نســوِّ
ة، حتَّــى نثــق بمــن نتواصــل معــه، أو  أرقــام حســاباتنا، وأحيانــاً بأســماء ســريَّ

نثــق بالنظــام الــذي يربطنــا معــاً.

ــة هــي تــوازن بيــن  ــة الرقميَّ ــق بالأمــن الإلكترونــي، فــإنَّ الهويَّ فيمــا يتعلَّ
حمايــة المعلومــات ومشــاركتها. فالحــدُّ مــن المعلومــات التــي تُفصِــح عنهــا 
ــن  ــع الآخري ــل يمن ــب، ب ــة فحس ــى الخصوصيَّ ــبة إل ــة بالنس ــل أهمي لا يمثِّ
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كذلــك مــن الحصــول علــى معلومــات يمكــن أن يســتخدموها فــي عمليَّــات 
تدليــس أو غــشٍّ ممنهَجــة يُحتــال فيهــا علــى التوثيــق بطــرق شــديدة التعقيــد. 
ــزات والإغــراءات  ــن كلُّ نظــام عــدداً مــن المُحفِّ وفــي نفــس الوقــت، يتضمَّ
ــات  ــك البيان ــتخدام تل ــدف اس ــا به ــي يجمعه ــات الت ــدار البيان ــادة مق لزي

ــة. لخدمــة أهدافــه الخاصَّ

ما الأمن
ض للخطــر  لا يقتصــر الأمــن فــي معنــاه الأشــمل علــى فكــرة عــدم التعــرُّ
ــدو  ــذا، يب ــم. به ــم أو غري ــود خص ــاً بوج ــط دائم ــه يرتب ر، لأنَّ ــوَّ ــا نتص كم
ــن  ــى طرفي ــت بحاجــة إل ــا يكــون بالحــرب أو التجــارة؛ فأن الأمــر أشــبه م
ض الأشــياء للكســر وقــد  علــى الأقــلِّ كــي يصبــح الأمــر حقيقيــاً. قــد تتعــرَّ
ــن  ــكلة أم ــح مش ــة لا تصب ــكلة الإلكترونيَّ ــنَّ المش ــاء لك ــب الأخط تُرتك
إلكترونــي إلا إذا ســعى الخصــم لتحقيــق مكاســب مــن هــذا النشــاط، وقــد 
ــر  ــة أو تدمي ــات خاصَّ ــى معلوم ــول عل ــي الحص ــب ف ــذا المكس ــل ه يتمثَّ
النظــام أو منــع اســتخدامه مــن قبــل أصحابــه وعملائــه وشــركائه، أو تدميــره 

ــاً وإزالتــه مــن الوجــود. نهائي

ــة  ــة، بــل هــي مشــكلات تنظيميَّ ــة أو تقنيَّ ليســت كلُّ مشــكلات الأمــن فنيَّ
ــر  ــا نفكِّ ــا عندم ن ــم أنَّ ــنَّ الأه ــاً، لك ــة أيض ــة واجتماعيَّ ــة واقتصاديَّ وقانونيَّ
ــاج إلــى وضــع شــروطه وتعريــف حــدوده. فــأي مكســب  فــي الأمــن، نحت
ــن نوعــاً مــن المقايضــة، فالأمــن يُكلِّــف مــالاً ووقتــاً وإمكانــات  أمنــي يتضمَّ
د  ــدِّ ــي ته ــة الت ــر المختلف ــب المخاط ــل تتطلَّ ــك، وبالمث ــر ذل ــاتٍ وغي وحريَّ
ة والإتاحــة والمرونــة والســلامة اســتجابات مختلفــة، فالأمــن المُطلــق  الســريَّ

ليــس لــه وجــود، فــلا يوجــد حــلٌّ ســحري يقــي مــن جميــع المخاطــر.
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راما الم
عنــد مناقشــة الحــوادث الإلكترونيَّــة أو المخــاوف من وقــوع هجمات 
ــريب،  ــاف والتس ــرة الانكش ــن فك ــل بي ــمِّ أن نفص ــن المه ــة، م محتمل
ــل ثغــرة أو انكشــافاً علــى خطــر  وفكــرة التهديــد. فالبــاب المفتــوح يمثِّ
ــس  ــول. والعك ــد الدخ ــد يري ــا دام لا أح ــداً م ــل تهدي ــه لا يمثِّ ــا، لكنَّ م
ــض عــن ثغــرة واحــدة تهديــدات عديــدة:  ــه يمكــن أن تتمخَّ صحيــح، فإنَّ
فالبــاب المفتــوح يمكــن أن يمنــح الإرهابيِّيــن فرصــة وضــع قنبلــة، وقــد 
ــى  ــوص عل ــتولي اللص ــد يس ــة، وق ــرارك التجاريَّ ــوك أس ــرق منافس يس
ب  ــرَّ ب أو يُه ــرَّ ــد يتس ــك، وق ــون ممتلكات ب ــر المخرِّ ــة، أو يدمِّ ــلع قيِّم س
ــل،  ــبكات العم ــى أداء ش ش عل ــوِّ ــك ويش ــام معلومات ــى نظ ــروس إل في

ســة كلَّهــا بلمــح البصــر. ويربــك المؤسَّ

العنصــران الحاســمان فــي تعريــف التهديــدات والمخاطــر همــا الفاعــل 
ــتراتيجيَّة  ــة اس ــر بطريق ــى التفكي ــا إل ــل يدفعن ــراف بالفاع ــة. الاعت والنتيج
ــرة  ــار ثغ ــم ويخت ــط الخص ــن أن يلتق ــر. ويمك ــدات أو المخاط ــأن التهدي بش
ــي  ــه لا يكف ــاً أنَّ ــي ضمني ــذا يعن ــا، وه ــأرب م ــق م ــل تحقي ــن أج ــتغلُّها م يس
ضــة لتهديــد معيَّــن، ولكــن ينبغــي علينــا إدراك  ســدُّ مجموعــة الثغــرات المعرَّ

ــة. ــا الدفاعيَّ ــد ينشــأ بســبب أفعالن ــد ق أنَّ التهدي

هنــاك أنــواع الهجمــات الخطــرة، ومــن الســهل أن تنســاق وراء مانشــيتات 
وســائل الإعــلام كــي تجمــع كلَّ التهديــدات فــي كلمــة واحــدة مثــل مصطلح 
ــف  ــد تعري ــلاق عن ــة الانط ــم نقط ــدف المهاج ــر ه ــلًا، إذ يعتب ــة« مث »قراصن

وتصنيــف المخاطــر. 
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الحالت
فــي بعــض الحــالات يأتــي الخطــر مــن الداخــل، فحــالات مثــل »برادلــي 
مانينــج« و»ويكيليكــس« و»إدوارد ســنودن« وفضيحــة وكالــة الأمــن القومــي 
ــاً  ــدُّ عظيم ــذي يُع ــي« ال ــر الداخل ــى »الخط ــوء عل ــلِّط الض ــي تس الأمريك
فــي تأثيــره، لأنَّ الفاعــل يعــرف ثغــرات النظــم، ويعــرف أســرار وشــيفرات 
ــى  ــون عل ــا. فالمطَّلع ــي تصميمه ــاركين ف ــد المش ــون أح ــد يك ــة، وق الحماي
بواطـِـن الأمــور يمكــن أن يمتلكــوا رؤى أفضــل بكثيــر بشــأن مــا هــو ذو قيمة، 
ومــا هــي أفضــل طريقــة لتعزيــز هــذه القيمــة ســواء أكانــوا يحاولــون ســرقة 

ــة. ــة مهمَّ ــة إلكترونيَّ أســرار أم تخريــب أم تعطيــل تنفيــذ عمليَّ

ــد  ــد يري ــدر التهدي ــل أو مص ــا إذا كان الفاع ــر فيم ــمِّ التفكي ــن المه وم
ــة  ــارس لعب ــه يم ــع، أم إن ــم الجمي ــه يهاج ــذات، أم إن ــت بال ــك أن مهاجمت
إلكترونيَّــة ويراهــن أصدقــاءه علــى اختــراق نظامــك الإلكترونــي مــن أجل 
التســلية، فبعــض الهجمــات تســتهدف نظمــاً بعينهــا لأســباب معيَّنــة، فــي 
ــر  ــرف النظ ــن بص ــدف معيَّ ــق ه ــرون لتحقي ــوم آخ ــعى خص ــد يس ــن ق حي
هــة يمكــن أن تضــرب  ــم فيــه. فالبرمجيَّــات الخبيثــة غيــر الموجَّ ــن يتحكَّ عمَّ
ــات  ــن بيان ــث ع ــي، وأن تبح ــد الإلكترون ــلال البري ــن خ ــاً م ــازاً حيوي جه
ــن دون  ــا م ــات لصاحبه ــك البيان ــظ تل ــع حف ــة، م ن ــة مخزَّ ــة ائتمانيَّ بطاق
ــك  ــي تل ــري ف ــلاف الجوه ــة. الاخت ــي العمليَّ ــري ف ــر البش ــل العنص تدخُّ
ــم  ــر المهاج ــة نظ ــن وجه ــة م ــق بالتكلف ــة يتعلَّ ــة الذكيَّ ــات الرقميَّ الهجم
ــرُّ  ــلا يضط ــة ف ــة التكلف ــل الأتمت ــم، تقلِّ ــور المهاج ــن منظ ــع، فم والمداف
القائمــون علــى حمايــة النمــو إلــى الاســتثمار فــي جميــع المهــام المطلوبــة 
ــى  ــولاً إل ــدف، ووص ــد اله ــروراً بتحدي ــة، وم ــار الضحيَّ ــن اختي ــدءاً م ب

ــوم.  ــذ الهج ــيق وتنفي تنس
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ــدد  ــى ع ــر عل ــرف النظ ــم بص ــة المهاج ــد تكلف ــذه لا تزي ــة كه ــي حال وف
ــه، علــى الجانــب الآخــر،  ــه فإنَّ ــا الهجــوم الموجَّ الضحايــا الذيــن يســتهدفهم. أمَّ
يمكــن أن يــؤدِّي إلــى زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف مــع ارتفــاع عــدد الضحايــا. 
ــة،  ه ــات موجَّ ــي هجم ــتثمار ف ــتعداد للاس ــى اس ــم عل ــون المهاج ــى يك فحتَّ
ــى النقيــض مــن ذلــك،  ــة. وعل عــاً مــن كلِّ ضحيَّ ــداً متوقَّ ــق عائ يجــب أن يحقِّ

ــر. ــلَّ بكثي ــح أق ــش رب ــة هوام ــة والتلقائيَّ ــات الذكيَّ ــق الهجم ــن أن تحقِّ يمك

الحتمالت
ــي  ــام إلكترون ــأيِّ نظ ــه ب ــن فعل ــا يمك ــط لم ــالات فق ــة احتم ــاك ثلاث هن
ــات  ــويش بيان ــتخدام وتش ــاءة اس ــا إس ــه، وإمَّ ــرقة بيانات ــا س ــب: إمَّ محوس
ــة، أو الســيطرة عليــه بالكامــل. وبســبب اعتمادنــا  ــق مــن الهويَّ التوثيــق والتحقُّ
ــر مــن  ــي علــى نظــم المعلومــات، فــإنَّ الفاعــل يمكــن أن يُلحِــق الكثي الكلِّ
الضــرر عــن طريــق ارتــكاب أيِّ فعــل مــن الأفعــال الثلاثــة المذكورة، فســرقة 
البيانــات يمكــن أن تكشــف عــن خطــط اســتراتيجيَّة لدولــة مــن الــدول، أو 
ــر قــدرة قطــاع بأكملــه وتحرمــه مــن المنافســة. وســرقة بيانــات التوثيــق  تدمِّ
ــات والبيانــات مــا  ــة تغييــر أو تدميــر البرمجيَّ يمكــن أن يمنــح الفاعــل إمكانيَّ
ــة أو تدليــس وقائــع.  يــؤدِّي إلــى تبديــل فــي كشــوف الرواتــب أو طمــس أدلَّ
ســة مــا مــن الوصــول إلــى  والاســتيلاء علــى المــوارد يمكــن أن يمنــع مؤسَّ

العمــلاء أو أن يحــرم جيشــاً مــن الجيــوش القــدرة علــى التواصــل.

ر اســتجاباتنا لهــا، إذ يمكــن  ر التهديــدات، يجــب أن تتطــوَّ ومثلمــا تتطــوَّ
ــلوك أو  ــر الس ــيطة وتغيي ــراءات بس ــاذ إج ــا باتخ ــار بعضه ــن آث ــف م التخفي
ــرات أو  ــلات الثغ ــاء تعدي ــة إخف ــام لمواصل ــات النظ ــل معطي ــرار تعدي بتك
الحيلولــة دون ظهورهــا مــن خــلال ابتــكار وتطبيــق تقنيــات جديــدة. وهنــاك 
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د إعــادة هيكلــة النظــام ككل،  ثغــرات عديــدة يمكــن طمســها وإلغاؤهــا بمجــرَّ
ــمَّ ذلــك؟ ــر الطريقــة التــي نســتخدمها بهــا، فكيــف يمكــن أن يت أو تغيي

اأ�ضاليب الدفا والحماية
ــة اتجاهــاً بديــلًا   إذا كان تأميــن نظــام تشــغيل حديــث أمــراً صعبــاً، فــإنَّ ثمَّ
يحــاول منــع البرمجيَّــات الخبيثــة مــن الوصــول إلــى حاســوبك عبر الشــبكة. 
وأبســط شــكل مــن أشــكال الدفــاع الإلكترونــي هــو »الجــدار النــاري«، وهــو 
ــر حمايــةً للشــبكة عبــر ترشــيح البيانــات المُرسَــلة والمُســتقبَلة بنــاءً  نظــامٌ يوفِّ
دهــا المســتخدم. الهــدف مــن بنــاء وتشــغيل الجــدار النــاري  علــى قواعــد حدَّ
ــر المرغــوب فيهــا، والســماح  ــة الاتصــالات الشــبكيَّة غي ــل أو إزال هــو تقلي

ــة. فــي الوقــت نفســه للاتصــالات »الشــرعيَّة« أن تُرسَــل وتُســتقبَل بحريَّ

ح لــه علــى  ــحات تســمح بالنشــاط المصــرَّ الجــدار النــاري عبــارة عــن مرشَّ
ــي  ــات الت ــن المجسَّ ــة م ــي مجموع ــاع ه ــن الدف ــة م ــة التالي ــبكة؛ والطبق الش
ــى  ــد عل ــلُّل توج ــف التس ــة كش ــة، فأنظم ــلوكيَّات المخالف ــن الس ــث ع تبح
ــج  ــن برام ــارة ع ــة عب ــذه الأنظم ــبكة، وه ــى الش ــوبي أو عل ــتوى الحاس المس
مــة للكشــف عــن محــاولات الوصــول إلــى نظــام الحاســب  أو أجهــزة مصمَّ
الآلــي غيــر المرغــوب بهــا، أو محاولــة تعطيــل النظــام بوجــه عــام والتلاعــب 
ــاولات أن  ــذه المح ــن له ــت. ويمك ــبكة الإنترن ــلال ش ــن خ ــك م ــه، وذل ب
ــق  ــي تتعلَّ ــة الت ــراق الحماي ــل: اخت ــات، مث ة للهجم ــدَّ ــكالاً ع ــتخدِم أش تَس
ة ومــا شــابه ذلــك. نظــام  بحقــوق النســخ أو الطبــع، أو اســتخدام برامــج ضــارَّ
ــرور  ــة م ــن حرك ــات ضم ــف الهجم ــه كش ــده، لا يمكن ــلُّل وح ــف التس كش
ــات  ف ــن التصرُّ ة م ــدَّ ــواع ع ــن أن ــف ع ــتخدم للكش ــام يس ــذا النظ رة، فه ــفَّ مُش

ــه.  ــده موثوقيَّت ــي وتُفقِ ــة الأمن ــام الحماي ــك نظ ــن أن تنته ــي يمك ــة الت المريب
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ــة،  ــات الضعيف ــى الخدم ــة إل ه ــبكة الموجَّ ــات الش ــن هجم ــذا يتضمَّ وه
ح  والبيانــات التــي تدفــع الهجمــات علــى التطبيقــات، والدخــول غيــر المصــرَّ
ة. ومثــل البرامــج  اســة، والبرامــج الضــارَّ ــات الحسَّ بــه، والوصــول إلــى الملفَّ
ــى  ــة إل ــا. فإضاف ــة ثمنه ــذه الأنظم ــن ه ــكلٍّ م ــإنَّ ل ــات ف ة للفيروس ــادَّ المض
ــوارد أداء داخــل منظومــة العمــل،  ــاً وم ــف وقت ــة، فإنَّهــا تكلِّ تكلفتهــا الماديَّ
ــن علــى  فضــلًا عــن تركيبهــا وتفعيلهــا علــى كلِّ جهــة، لا ســيَّما إذا كان يتعيَّ
ــى  ــة عل ــبكة ضخم ــى ش ــواردة عل ــرور ال ــالات الم ــع ح ــم جمي ــام تقيي النظ

نحــو فــوري.

الإلكتروني جوما ال
ــواع  ــرف أن ــك أولاً أن تع ــي، علي ــوم الإلكترون ــه الهج ــا يعني ــرف م لتع
ــة.  ــائل مختلف ــة وس ــات الإلكترونيَّ ــتخدم الهجم ــة. تس ــات التقليديَّ الهجم
ــد أو الســيف أو  ــة (كاســتخدام قبضــة الي ة حركيَّ ــوَّ فعوضــاً عــن اســتخدام ق
ــراءات  ــة، أو إج ــائل رقميَّ ــة وس ــات الإلكترونيَّ ــتخدم الهجم ــة) تس البندقيَّ
ــداً  ــس مقيَّ ــي لي ــوم الإلكترون ــا، فالهج ــوع م ــن ن ــوبيَّة م ــات حاس وعمليَّ
ــة. ففــي الفضــاء  ــة المعتــادة فــي حالــة الهجمــات التقليديَّ بالجوانــب الماديَّ
ــوء دون أن  ــرعة الض ــاً بس ــوم حرفي ك الهج ــرَّ ــن أن يتح ــي، يمك الإلكترون
ــن  ــه ع ــا أنَّ خروج ــيَّة. كم ــز السياس ــة أو الحواج ــدود الجغرافيَّ ــده الح تقيِّ
دة فــي  ــه يمكــن أن يوجــد فــي أماكــن متعــدِّ ــة يعنــي أنَّ قيــود القوانيــن الماديَّ
دة، فــي أماكــن  الوقــت ذاتــه، وهــذا يعنــي أنَّ الهجــوم ســيصيب أهدافــاً متعــدِّ

ــه. ــت ذات ــي الوق ــة، ف مختلف

ويمثِّــل الهــدف نقطــة الاختــلاف الثانيــة بيــن الهجــوم الإلكترونــي 
ــر،  ــادي مباش ــرر م ــي ض ــبُّب ف ــن التس ــاً ع ــة. فعوض ــات التقليديَّ والهجم
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يســتهدف الهجــوم الإلكترونــي حاســوباً آخــر إضافــة إلــى المعلومــات التــي 
يحتويهــا. والنتائــج المبتغــاة مــن وراء هــذا الهجــوم قــد تكــون إلحــاق الضرر 
بشــيء مــادي، لكــنَّ الضــرر ينجــم أولاً عــن حــادث مــا فــي العالــم الرقمــي.

يــن، تنبثــق جميــع الطــرق  انطلاقــاً مــن هذيــن الاختلافيــن الجوهريَّ
الأخــرى التــي يبــدو بهــا الهجــوم الإلكترونــي مختلفــاً عــن الهجــوم المادي، 
فعــادةً مــا تكــون الهجمــات الإلكترونيَّــة أكثــر صعوبــة فــي معرفــة مصدرهــا. 
ــة بحيــث لا  مــة بدقَّ وأحيانــاً يُطلــق القنَّاصــة الرصــاص مــن بنادقهــم المصمَّ
ــع بعــض منفــذي الهجمــات الإلكترونيــة بأســمائهم  تُكتشــف، فــي حيــن يوقِّ
نــوا مــن شــنِّ هجومهــم، وبالمثــل يكــون  فــي برمجيَّاتهــم الخبيثــة كــي يتمكَّ

ــؤ بــه مــن الهجــوم الإلكترونــي.  تأثيــر الهجــوم المــادي أســهل فــي التنبُّ

ــق  ــكل دقي ــزر بش ــةً باللي ه ــةً موجَّ ــم قنبل ــق أحده ــن أن يُطلِ ــن الممك فم
ــة  ــي حال ــا ف ــار. أمَّ ــيحدثه الانفج ــذي س ــار ال ــدى الدم ــرف م ــو يع وه
الفيــروس الحاســوبي، فمــن الصعــب أن نعــرف أيَّ جهــازٍ حاســوبي 
ســيصيبه الفيــروس قبــل غيــره، وإذ قــد تــؤدِّي القنبلــة الحقيقيــة دون قصــد 
ــار  ــة وانهي ــر المرئيَّ ة وغي ــدَّ ــاء الممت ــاز والكهرب ــوط الغ ــر خط ــى تفجي إل
مــة  المبنــى، فــإن الهجمــات الفيروســية؛ مثــل فيــروس »ستكســنت«، مصمَّ

ــداً.  ــئ أب ــة لا تخط ــا بدق ــة أهدافه لإصاب

عــلاوة علــى ذلــك، ترتبــط تكاليــف شــنِّ هجــوم مــادي بشــراء أســلحة 
ــب تكاليــف  ــم نشــرها وإطلاقهــا، فــي حيــن تترتَّ ــة وتخزينهــا ث ومــواد فعليَّ
ــذا  ــي ه ــي ف ــر. وه ــث والتطوي ــات البح ــى عمليَّ ــة عل ــات الإلكترونيَّ الهجم
تشــبه مشــروعات تطويــر الأســلحة النوويــة التــي تقــوم علــى البحــث 
ــإن  ــذا ف ــة. وله ــلحة التقليدي ــا الأس ــن اعتماده ــر م ــتمر أكث ــر المس والتطوي
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ــو  ــات ه ــن الهجم ــا م ــة وغيره ــات الإلكترونيَّ ــن الهجم ــد بي ــارق الوحي الف
ــة. ــا الإلكترونيَّ ــة وأهدافه ــائلها الرقميَّ وس

رت تلــك  فكيــف يمكننــا التمييــز بيــن الهجمــات الإلكترونيَّــة؟ لقــد تطــوَّ
ــام  ــلُّ النظ ــراق وش ــمُّ إغ ــث يت ــة، حي ــل الخدم ــن تعطي ــةً م ــات بداي الهجم
المُســتهدف بكــمٍّ هائــل مــن الطلبــات من شــبكات أخــرى، إلى »ستكســنت« 
حيــث يمكــن أن يســبِّب مثــل هــذا البرنامــج الخبيــث تعطيــل الأجهــزة فــي 
مختبــر نــووي وخروجــه عــن الســيطرة، فالأمــر أشــبه مــا يكــون بتصنيــف كلِّ 
شــيء فــي قوائــم بــدءاً مــن مجموعــة مــن أطفــال الجيــران الذيــن يقرعــون 
جــرس البــاب ويهربــون، وصــولاً إلــى تدميــر المقاومــة النرويجيَّــة للأبحــاث 

ــة الثانيــة. ــان الحــرب العالميَّ ــة إبَّ ــة النازيَّ النوويَّ

ويمكن تق�ضي الجمات الإلكترونيَّة كما يلي:
ــن  ــبكة م ــى ش ــول إل ــع الوص ــي تمن ــات الت ــي الهجم هجمــات الإتاحــة: وه
الشــبكات، ســواءً عــن طريــق غمرهــا بالزيــارات الوهميَّــة، أو حرمانها مــن الخدمة 

وفصلهــا عــن شــبكة الإنترنــت وتعطيــل منظومتهــا الهندســيَّة والافتراضيَّــة.

ــن  ــي يبذلهــا المهاجمــون للتمكُّ الجمــات ال�ضــريَّة: وهــي المحــاولات الت
ــات  ــتخلاص معلوم ــطة واس ــد أنش ــة ورص ــبكات الرقميَّ ــول الش ــن دخ م
المســتخدمين. ويعتمــد تقديــر مثــل هــذا النــوع مــن الاختراقــات علــى قيمــة 

ــذول فــي ســحبها. المعلومــات المســتخلصة والجهــد المب

ــن  ــدلاً م ــات ب ــر المعلوم ــام لتغيي ــول النظ ــمُّ بدخ ــة: وتت ــات تكامليَّ هجم
اســتخلاصها أو الاســتيلاء عليهــا، وهــي تســتغلُّ البيانــات فــي العالــم 
الافتراضــي إضافــة إلــى الأنظمــة والأشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى تلــك 
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ــا  ــان، تهــدف تلــك الهجمــات إمَّ ــات فــي الواقــع. وفــي أغلــب الأحي البيان
ــر  ــي تدمي ــبَّب ف ــف، أو تتس ــه بالموق ــتخدِم أو وعي ر المس ــوُّ ــر تص ــى تغيي إل
ــذه  ــل ه ــة. ومث ــة معلوماتيَّ لهــا أنظم ههــا وتُفعِّ ــات توجِّ ــة وعمليَّ ــزة ماديَّ أجه
ــوبيَّة  ــة حاس ــى أنظم ــد عل ــث نعتم ــة حي ــون مراوغ ــة تك ــات التكامليَّ الهجم

ــتهدفة. ــات المس ــل المنظَّم ــري داخ ــا يج ــم م ــتطيع فه تس

�ضات  الجرائ الإلكترونيَّة ضد الموؤ�ضَّ
ســات لأضــرار مباشــرة نتيجــة هجمــات الابتــزاز، وهــي  ض المؤسَّ تتعــرَّ
ــة أن  ــن الضحيَّ ــب م ــة. ويطل ــات الفدي ــج وتطبيق ــتخدم برام ــات تس هجم
ــم تنظيمــاً جيــداً،  ــل التكلفــة المحتملــة لصــدِّ الهجــوم المنظَّ ــا تحمُّ تختــار إمَّ
ــا الإذعــان لطلبــات المهاجــم. المواقــع الإلكترونيَّــة التــي تمتلــك  وإمَّ
ــد  ــد فــي مواعي نظــم عمــل تعتمــد علــى برمجــة الوقــت والتشــغيل والتوري
مبرمجــة؛ مثــل المبيعــات الموســميَّة تكــون أكثــر عرضــة لهجمــات مــن هــذا 

ــة؟  ــم الإلكترونيَّ ــل هــذه الجرائ ــوع. فمــا حجــم مث الن

ــة  ــدى صعوب ــى م ــوء عل ــات الض ــن الهجم ــة م ــواع المختلف ــلِّط الأن تس
ــوق  ــات الموث ــي البيان ــحاً ف ــاك ش ــيَّما أنَّ هن ــكلة، لا س ــم المش ــد حج تحدي
بهــا، فالمجرمــون لا يتشــاركون معلوماتهــم أو إحصائيَّاتهــم مــع الأكاديميِّيــن 
فــي أغلــب الأحيــان. يقــول »روس أندرســون« الأســتاذ فــي جامعــة 
ــة  ــة بالجريم ــات المتعلِّق ــدر للبيان ــة مص ــن مائ ــر م ــاك أكث ــدج: »هن كامبري
ــر  ــرة وغي ــرة متناث ــاءات المتواف ــزال الإحص ــك لا ت ــع ذل ــة، وم الإلكترونيَّ
ــا أقــل مــن  ــة، وهــي إمَّ ــة والموثوقيَّ ــى الدقَّ ــات تفتقــر إل ــة، فهــذه البيان كافي
ــذي  ــخص ال ــى الش ــف عل ــذا يتوقَّ ــا، وه ــا تتجاوزه ــة وإمَّ ــة الواقع الحقيق
ســات الحمايــة والــوكالات الأمنيَّــة  جمعهــا والأخطــاء المقصــودة مثــل مؤسَّ

ــا. ــع حلوله ــج وبي ــدات لتروي ــق التهدي ــي تختل الت
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ــة  ــف الجريم ــد تكالي ــإنَّ تحدي ــرة، ف ــات متواف ــت البيان ــى إن كان وحتَّ
ــا  ــال الضحاي ــرة لا تط ــف المباش ــهلًا. فالتكالي ــراً س ــس أم ــة لي الإلكترونيَّ
دي  ــزوِّ ــوك وم ــل البن ــطاء مث ــاً الوس ــال أيض ــل تط ــب، ب ــرين وحس المباش
خدمــة الإنترنــت الذيــن يتعيَّــن عليهــم التعامــل مــع الكــمِّ الهائــل مــن البريــد 
الإلكترونــي المزعــج »الاســبام«. تلــك التكاليــف غيــر المباشــرة يمكــن أن 

ــر.  ــع الأم ــي واق ــة ف ــة النهائيَّ ــي التكلف ــراً ف ــاً كبي ــدِث فارق تُح

ســات التــي تضــم  ــط إنفــاق المؤسَّ فبحلــول عــام 2013، كان متوسِّ
ــك  ــت تل ــواءً أكان ــنوياً، س ــن دولار س ــو 9 ملايي ــر، نح ــف أو أكث 1000 موظَّ

ســة صناعيَّــة مثــلًا. وعنــد النظــر إلــى المســألة بطريقة  ســة بنــكاً أم مؤسَّ المؤسَّ
شــاملة، تفــرض الجريمــة الإلكترونيَّــة تكلفــة كبيــرة علــى المجتمــع بأســره، 
ولهــذا ينبغــي اكتشــاف طــرق وأســاليب أكثــر تعقيــداً وذكاءً فــي مواجهتهــا.

ــر  ــر غي ــور آخ ــن منظ ــة م ــة الإلكترونيَّ ــى الجريم ــر إل ــن النظ ــا يمك كم
ه مــن ربــح لمرتكبيهــا. فمــن بيــن طــرق بحــث  التكلفــة، وهــو حجــم مــا تــدرُّ
قــه.  ــة مــن هــذه الزاويــة أن نفحــص الدخــل الــذي تحقِّ الجريمــة الإلكترونيَّ
ــداً، حيــث لا يتوافــر الكثيــر مــن التقارير  وفــي هــذه الحالــة يصبــح الأمــر معقَّ

عــن تلــك الإيــرادات. 

ويشــير »جيــم لويــس« أحــد الخبــراء البارزيــن فــي مجــال الأمــن 
ــدة،  ــة جيِّ ــة الإلكترونيَّ ــا الجريم ه ــي تدرُّ ــاح الت ــى أنَّ الأرب ــي إل الإلكترون
ــان مــن  ــق اثن ــد، فقــد حقَّ ــة جيِّ ــد الجريمــة الإلكترونيَّ ــلًا: »عائ ويضيــف قائ
ــي  ــي دولار أمريك ــو مليون ر بنح ــدَّ ــلًا يُق ــة دخ ــم الإلكترونيَّ ــي الجرائ مرتكب
خــلال عــام واحــد مــن التفاعــل الوهمــي والاحتيــال علــى موقــع فيســبوك«، 
ــع  ــوذج الدف ــي نم ــدث ف ــت يح ــم الإنترن ــن جرائ ــوع م ــي ن ــر الاحتيال والنق
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ــاً للنقــرات فــي الإعــلان علــى الإنترنــت، عندمــا يقــوم شــخص مــا أو  وفق
برنامــج إلكترونــي صغيــر بتقليــد المســتخدم الشــرعي والضغــط علــى أحــد 
ــق  ــل تكلفــة النقــرات للمنافســين مــن دون تحقي ــات، بغــرض تحمي الإعلان
فائــدة فعليَّــة مــن الإعــلان. ويضــرب لويــس مثــالاً آخــر علــى الربــح الكبيــر 
ــن  ــان م ــر اثن ــول: »ابتك ــة فيق ــم الإلكترونيَّ ــو الجرائ ــه مقترف ق ــذي يحقِّ ال
ــي  ــة الت ــات الخبيث ــن البرمجيَّ ــرات م ــة تحذي ــم الإلكترونيَّ ــي الجرائ مرتكب
ــي  ــات الفيدرال ــب التحقيق ــد مكت ــيب، وأكَّ ــات الحواس ــى شاش ــض عل توم
قــوا أرباحــاً بلغت 72 مليــون دولار  الأمريكــي »إف بــي آي« أنَّ المجرميــن حقَّ
نوهــم مــن إزالــة تلــك التهديــدات الزائفــة. مــن أنــاس دفعــوا لهــم كــي يمكِّ

الإرهاب الإلكتروني
يــرى واضعــو السياســات الحكوميَّــة وخبــراء الإعــلام أنَّ الإرهــاب 
ــذا  ــنَّ ه ــرة، لك ــة كبي ــدوث بدرج ــل الح ــاً أو محتم ــس مخيف ــي لي الإلكترون
ــت  ــا، فالإنترن ــون التكنولوجي ــون ولا يواكب ــن متخلِّف ــي أنَّ الإرهابيي لا يعن
ــر وســائل يمكــن التواصــل مــن خلالهــا مــع جماعــات كبيــرة مــن النــاس  توفِّ
ــاس ذوي  ــط الن ــي ترب ــة، فه ــة التقليديَّ ــدود الجغرافيَّ ــود والح ــراق القي واخت
الاهتمامــات والمعتقــدات المتشــابهة الذيــن مــا كانــوا ليلتقــوا لــولا الشــبكة 
العنكبوتيَّــة، فالإنترنــت تتيــح للمهاجميــن مثلمــا تتيــح للمســتخدمين 

ــر.  ــن الجماهي ــد م ــوغ المزي ــم وبل ــل أصواته ــن توصي ي العاديِّ

ــة  ــات الإرهابيَّ ــتخدام الجماع ر اس ــوَّ ــي، تط ــم الافتراض ــع العال ــع توسُّ وم
ــات معالجــة واســتخدام المعلومــات. ومثلمــا  ــه، لا ســيَّما فــي مجــال عمليَّ ل
ــوى  ــا كان المحت ــي، كلَّم ــاء الإلكترون ــاطات الفض ــي كلِّ نش ــال ف ــو الح ه
ــات  ــئ الاتجاه ــا يُكاف ــو م ــه، وه ــالات متابعت ــام، زادت احتم ــاً للاهتم جاذب
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والســلوكيَّات البغيضــة بمزيــد مــن الأنشــطة الإلكترونيَّــة على مواقــع الإنترنت. 
فــة الوصــول إلــى كلِّ النــاس  فقــد أتــاح العالــم الإلكترونــي للجماعــات المتطرِّ

ــدالاً. ــر اعت ــة والأكث ــالمة والمحترم ــوات المس ــى الأص ــويش عل والتش

لقــد أتاحــت ثــورة الإنترنــت للجريمــة المنظَّمــة إخفــاء عمليَّاتهــا بطــرق 
مــة للعمــل والاتصــال  جديــدة أكثــر تعقيــداً مــن الخوارزميَّــات المصمَّ
والحمايــة وردِّ الهجمــات، فالمهاجمــون يعرفــون قيمة الإنترنت ويســتثمرون 
ــة مشــروعة، ويضعــون خططــاً طويلــة المــدى،  ســات تجاريَّ فيهــا وكأنَّهــا مؤسَّ
ــات الآخريــن  وهــم يســتطيعون بعــد كلِّ هــذا إخفــاء عمليَّاتــه، وســلب هويَّ
واســتخدامها فــي الهجــوم علــى مواقــع كنَّــا نظنهــا آمنــة، ولهــذا يتزايــد القلق 
مــن أن تســتغلَّ هــذه الجماعــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي للوصــول 

ســيَّة أو شــخصيَّة.  إلــى معلومــات وأهــداف مؤسَّ

فبعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 2011، تســاءل أحــد 
ــا يمكــن معرفتــه  المحلِّليــن العامليــن فــي مجــال الأمــن الإلكترونــي عمَّ
ــه اســتطاع أن يعثــر علــى أســماء اثنــي  ــذي الهجــوم، ثــمَّ أعلــن أنَّ عــن منفِّ
عشــر عضــواً ســابقين وأســماء أســرهم وعناويــن منازلهــم. لــم يكــن هذا 
ــل  ــن حي ــة م ــلال مجموع ــن خ ــمَّ م ــل ت ــة، ب ــريبات للصحاف ــألة تس مس
ــت.  ــر الإنترن ــم عب به ــن تعقُّ ــن م ــه تمكَّ ــى إنَّ ــي، حتَّ ــل الاجتماع التواص
ــلاء  ــماء عم ــى أس ــل إل ــتطاع التوصُّ ــذه، اس ــكات كه ــتخدام تكتي وباس
ــي  ــي »إف ب ــي الأمريك ــات الفيدرال ــب التحقيق ــن لمكت يين تابعي ــرِّ س
ــهم  ــون أنفس ض ــورة، ويُعرِّ ــع المحظ ــد المواق ــادون أح ــوا يرت آي« كان
ــذ كلَّ هــذه العمليَّــات لتحذيــر المســتهدفين مــن توافــر  للابتــزاز. وقــد نفَّ
ــا يعتقــدون، ولعــلَّ فــي  معلومــات عنهــم علــى شــبكة الإنترنــت أكثــر ممَّ

هــذا تذكــرة لنــا أيضــاً.
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ما الحل
ــة  س ــة مؤسَّ ــبه محاول ــدة تش ــت جدي ــاء إنترن ــى إنش ــوة إل ــرى أنَّ الدع ن
»جوجــل« منافســة »فيســبوك« مــن خــلال نظــام »جوجــل بــلاس«، ومنافســة 
»واتســاب« مــن خــلال نظام تبــادل الرســائل »هانــج آوت«. فمــا يعتــاده الناس 
ل مــن إنترنــت إلــى آخــر ليــس حــلًا عمليــاً، لكــنَّ هــذا لا  يدمنونــه، والتحــوُّ
يعنــي إلغــاء فكــرة بنــاء إنترنــت أقــلَّ خطــورة. فمــن حــقِّ المختــرع المبتكر أن 
ــل، مــع التركيــز علــى  ب ويتأمَّ يتخيَّــل، ومــن حــق المســتخدم أن يختــار ويجــرِّ
التحليــل الواعــي والدقيــق للأفــكار المقترحــة ومقارنــة تكاليفهــا بإمكاناتهــا، 

ــة الخيــارات. مــع وضــع مســائل الحمايــة والأمــن الإلكترونــي علــى قمَّ

ــة  ــة مخــاوف واقعيَّ فــي عالــم يعتمــد اعتمــاداً هائــلًا علــى الإنترنــت، ثمَّ
د فقــدان  مــن فقــدان هــذ العالــم الافتراضــي العظيــم. والأمــر لا يتعلَّــق بمجــرَّ
ــر وغيرهمــا، وإنَّمــا  ــل فيســبوك وتويت ــر مواقــع مث التواصــل الاجتماعــي عب
ــب علــى ذلــك،  ــق بالتأثيــر السياســي والاقتصــادي الــذي يمكــن أن يترتَّ يتعلَّ
ــات  ــد صدم ــل ض ــة« والبدائ ــر »المرون ــى توفي ــة إل ــإنَّ الحاج ــه ف ــاءً علي وبن
ــي.  ــن الإلكترون ــيَّة للأم ــات الأساس ــن المتطلَّب ــداً م ــت واح ــذه أصبح كه
ــدر  ــال الق ــتخدامها ولا تن ــي اس ــرِط ف ــي نُفْ ــم الت ــن المفاهي ــة م والمرون
ــة مــن المرونــة هــي التكيُّف  المناســب مــن البحــث والتدقيــق. والفكــرة العامَّ

ــة والتعافــي مــن الأزمــات بســرعة. ــر المواتي مــع الظــروف غي

ســات، فالشــبكات  المرونــة ميــزة تنافســيَّة تحتــاج إليهــا كلُّ النظــم والمؤسَّ
بــة وجاهــزة لصــدِّ الهجمــات، مــع  ســات المرنــة تكــون متأهِّ والمؤسَّ
ــاء  ــى أثن ــم مــع مواصلــة أداء وظيفتهــا حتَّ ــر مــن التحكُّ الاحتفــاظ بقــدر كبي
ــلِّم  ــي أن نُس ــر«: »ينبغ ــي »دان جي ــر الأمن ــول الخبي ــوم. يق ــا للهج ضه تعرُّ
ــر باحتمــال  بحقيقــة أنَّ عمليَّــات التســلُّل حدثــت وســتحدث. وينبغــي أن نفكِّ
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ــا  ــات، فمهم ــك الهجم ــر لتل ــر المباش ــل التأثي ــى تقبُّ ــن عل ــح قادري أن نصب
بلــغ الضــرر الــذي يتســبَّب فيــه المهاجــم، يمكــن أن يســتمرَّ النظــام فــي أداء 

ــة«. ــة والفاعليَّ ــن المرون ــنٍ م ــدرٍ ممك ــى ق ــه بأقص ت مهمَّ

تحويل الداء اإل دواء
بــدلاً مــن التركيــز علــى تطويــر حلــول لمشــكلات تتعلَّــق بالأمــن 
الإلكترونــي بطريقــة عشــوائيَّة، ينبغــي التركيــز علــى بنــاء نظــم مرنــة وقــادرة 
ــارة أخــرى: لا يوجــد حــلٌّ  ــواع التهديــدات. وبعب علــى مقاومــة مختلــف أن
ــر  ــراً للتفكي ــاك أط ــنَّ هن ــي، ولك ــن الإلكترون ــكلة الأم ــدٌ لمش ــحريٌّ واح س
مــن شــأنها أن تســاعد علــى تطويــر منهجيَّــات أكثــر فاعليَّــة فــي تحقيــق الأمن 
ــات  ــات والبرمجيَّ الإلكترونــي فــي مختلــف المجــالات. مثــل هــذه المنهجيَّ
ــات التخطيــط والاســتثمار  ــب اللازمــة لتوجيــه عمليَّ تشــمل: مقاييــس التعقُّ
ســي طويلــة المــدى؛ إضافــة إلــى التدريــب علــى المضاهــاة والمحاكاة  المؤسَّ
رهــا المهاجمون، مع  ــر فيهــا ويطوِّ وتخيُّــل الســيناريوهات التــي يمكــن أن يفكِّ
بهــا، وتوطيــد  اســتخدام أدوات التحليــل النفســي وفــرز نقــاط التهديــد وتعقُّ
العلاقــات مــع المبدعيــن مــن المخترقيــن الإلكترونيِّيــن وتوظيــف خبراتهــم 

ــة غيــر قابلــة للاختــراق. فــي وضــع سياســات وإجــراءات افتراضيَّ

بي دبليو �ضينجر
مدير مرك اأمن وا�ضتبارات القرن 

 ضة بروكينج� اادي والع�ضرين  موؤ�ضَّ
األن فريدمان

مدير الأبحا  مرك البتكار 
ضة بروكينج� التكنولوجي  موؤ�ضَّ

الموؤلفان:

الأمن الإلكتروني والحروب الإلكترونيَّة
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ــة  ــتغيِّر بيئ ــياء س ــت الأش ــإنَّ إنترن ــك أم لا، ف ــتعداً لذل ــت مس ــواء أكن س
ســتك علــى نحــو غيــر مســبوق. ســتتأثَّر أعمالــك علــى نحــو  الأعمــال ومؤسَّ
ــات  أكبــر مــن التغييــر الــذي ســبَّبته موجــة »الهنــدرة« وإعــادة هندســة العمليَّ
ــة، ومعاييــر ســيجما للجــودة، والتصنيــع الســريع، والحوســبة الخارقة،  الإداريَّ
ومفاهيــم الأعمــال الأخــرى التــي تظهــر وتختفــي مــع كلِّ موجــة مــن موجات 
ســتك،  الابتــكار. إنترنــت الأشــياء هــي المســتقبل؛ مســتقبل مجتمعــك ومؤسَّ
ــة  ــه موج ــذا الآن وكأنَّ ــك كلُّ ه ــدو ل ــد يب ــخصي. ق ــتقبلك الش ــا مس وربَّم
ــد  ــر بالفعــل بســبب الواقــع الجدي ــم قــد تغيَّ ــك ســتدرك أنَّ العال ــرة، لكنَّ عاب

ــة والمســتقبليَّة. ــا؛ الحاليَّ الــذي فرضتــه الإنترنــت فــي كلِّ مجــالات حياتن

ــم الأعمــال،  ــت الأشــياء فــي عال ــة لإنترن تقــع معظــم التطبيقــات الحاليَّ
ــز علــى تحســين الكفــاءة والإنتاجيَّــة فــي العمليَّــات القائمــة، وكمــا يقال  وتركِّ
ــص العائــد  ــة، إذ يتلخَّ فــإنَّ فوائــد إنترنــت الأشــياء فــي هــذه المرحلــة تطويريَّ
ــب عمالــةً كبيــرة، أو تعانــي  ــات التــي تتطلَّ الحقيقــي منهــا فــي أتمتــة العمليَّ
ــة. ورغــم أنَّ هــذه التحســينات  ــات الإداريَّ مــن بــطء الأداء، وتبســيط العمليَّ

ــة قابلــة للقيــاس. ــة بحتــة، فــإنَّ آثارهــا التجاريَّ ــة وتقنيَّ تبــدو ابتكاريَّ

ثورة اقت�صاديَّة وفر�ص �سانحة
إنترنــت الأشــياء هــي المرحلــة التاليــة مــن شــبكة الإنترنــت التي تســتخدم 
ــى توصيــل أي شــيء بــأي  عــة عبــر بروتوكــولات تتولَّ ــة المُوزَّ النُّظــم الرقميَّ
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ــي« أنَّ  ــة »آي دي س س ــس مؤسَّ ــب رئي ــر« نائ ــون تيرن ــرى »فيرن ــيء. وي ش
ــث  ــد، حي ــو فري ــى نح ــة عل ــياء المتصل ــن الأش ــبكة م ــياء ش ــت الأش إنترن
ــل البشــر. ويتســع هــذا التعريــف ليشــمل  تجعــل الإنترنــت تعمــل دون تدخُّ
ــه  ــكو« وربطت ــة »سيس س ــه مؤسَّ ــح صاغت ــو مصطل ــيء«، وه ــت كلِّ ش »إنترن
ــات  ــة. وتجمــع »إنترنــت كلِّ شــيء« النــاس والعمليَّ ــة الأصــول الذكيَّ برقمن
والبيانــات والأشــياء التــي تجعــل الاتصــالات الشــبكيَّة أكثــر أهميَّــة، وذلــك 

مــن خــلال تحويــل المعلومــات إلــى أعمــال.

جيل اإنترن الأضياء
يضــمُّ جيــل إنترنــت الأشــياء أشــخاصاً مثلــك، ورجــال أعمــال يدركــون 
أن تغييــراً جذريــاً ســيحدث عندمــا تصبــح جميــع الأجهــزة متصــلًا كل منهــا 
ــعرون أنَّ  ــن يش ــرون الذي ــل، المدي ــذا الجي ــداد ه ــي ع ــل ف ــر، ويدخ بالآخ
ــم  ــاتهم ومجالاته س ــاء مؤسَّ ــتعيد بن ــت س ــن الإنترن ــدة م ــة الجدي المرحل
ــدات  ــرص وتهدي ــود ف ــون وج ــا يدرك ــم، كم ــواقهم ووظائفه ــتغيِّر أس وس
كبيــرة بســبب التغييــرات الناجمــة عــن ذلــك. وعلــى المســتوى الشــخصي، 
ــرص  ــعرون الف ــر، ويستش ــون بالتغيي ب ــن يرحِّ ــمُّ كلَّ الذي ــل يض ــذا الجي فه
ــؤ بالمســتقبل  ــف والتنبُّ ــة التكيُّ ل، ويدركــون أهميَّ التــي يجلبهــا هــذا التحــوُّ

ــمة.  ــرات الحاس ــذه المتغيِّ ــون كلَّ ه ــم يواكب ــي وه التكنولوج

ــر مثــلًا بــكلِّ الطــرق التــي يمكنــك  ر شــكل المســتقبل القــادم، فكِّ لتصــوُّ
ــاً  ــاً حديث ــوم. عندمــا كنــت تشــتري كتاب مــن خلالهــا شــراء احتياجاتــك الي
ــزور  ــف، أو ت ــر الهات ــل عب ــة، أو تتص ــى المكتب ــب إل ــت تذه ــاً، كن أو قديم
ــت،  ــر الإنترن ــراؤه عب ــك ش ــوم، فيمكن ــا الي ــب. أم ــارض الكت ــد مع أح
ليصلــك خــلال ســاعات عبــر طائــرة ذكيَّــة مــن دون طيــار، أو تقــوم بتنزيلــه 
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ــم.  ــول العال ــع ح ــاح للجمي ــي مت ــاز ذك ــر جه ــوراً عب ــه ف ــاًّ وقراءت إلكتروني
ر الواقعــي اليــوم، فــإنَّ إنترنــت الأشــياء لــم تعــد مجــرد قنــاة  وبهــذا التصــوُّ
ــز الابتــكار وتدفــع إليــه مــن  للتواصــل، أو للبيــع والشــراء، بــل بــدأت تحفِّ
خــلال صناعــات جديــدة، وإعمــال الخيــال فــي كل مــا يمكــن عملــه عــن 

ــرب. ــن ق ــتخدامه ع ــد، واس بع

عليك اأن تكون مفتر�ضا اأو فري�ضة
إن لــم تكــن آكلًا فســتكون مأكــولاً، وإن لــم تكــن ذئبــاً فســتأكلك الذئاب، 
ل إلــى الرقمنــة ســتنهار بــذات  ســات التــي لــن تتحــوَّ وهــذا يعنــي أنَّ المؤسَّ
ــاك  ــد، فهن ــي الجدي ــم الرقم ــو العال ــم نح ــا العال ــع به ــي يندف ــرعة الت الس
ــم  ــب العال ــتندمج لتواك ــة س ــتختفي، وثالث ــرى س ــتظهر، وأخ ــات س س مؤسَّ
ــدة،  ــة الجدي ــتتخذه الموج ــذي س ــكل ال ــن الش ــر ع ــض النظ ــد. وبغ الجدي
ســتك ســتضطر إلــى اتخــاذ ثلاثــة مســارات متوازيــة ومتزامنــة هــي: فــإنَّ مؤسَّ

ــى  • ــن بن ــى تكوي قون عل ــوِّ ــون والمس ــل المنتج ــث يعم التعــاون: حي
ــدة  مشــتركة لابتــكار تكنولوجيــا معلومــات وعمليَّــات متقاربــة وموحَّ

المعاييــر لتأميــن شــبكات آمنــة ومفتوحــة.

التقــارب: ســيحتاج البائعــون والمشــترون إلــى توظيــف معاييــر  •
ــزة فــي  صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات وأفضــل الممارســات المتميِّ

إدارة العمليَّــات.

ســات إلــى العمــل معــاً لتلبيــة  • التعلُّــ المتبــادل: ســتحتاج المؤسَّ
ــق هــذا  متطلَّبــات وتطويــر اســتخدامات الأشــياء الجديــدة، ولــن يتحقَّ

ــاً. ــه مع ــا نتعلَّم ــاركة م ــم ومش ــلال التعلُّ ــن خ إلا م

إنترنت الأشياء
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الفر�ص والحالت 
ــات تشــغيل إنترنــت الأشــياء مــن قطــاع إلــى آخــر، وحســب  تتفــاوت آليَّ
مجــال وحالــة الاســتخدام، ونتيجــة لذلــك فــإنَّ إنترنــت الأشــياء لا تنتمــي إلى 
ســوق واحــدة، ولا تمثِّــل فرصــة واحــدة؛ بــل تمثِّــل سلســلةً مــن الفــرص عبــر 
مختلــف الأســواق، التــي يوجــد فــي كل منهــا عــدد لا يحصــى مــن الحــالات 
ــاة والمتوقَّعــة، وقــد  ــة والنتائــج المتوخَّ والفــرص والمبــادرات والأطــر الزمنيَّ
عــة هــي الفــرص الناجحــة. ثبــت فــي هــذا العالــم المفتــوح أنَّ الفــرص المتنوِّ

�ضة بي �ضي هيدرو الكنديَّة موؤ�ضَّ
ــر خدمــات الكهربــاء تحســين مكانتهــا فــي  ســة التــي توفِّ  أرادت هــذه المؤسَّ
ــر  ــة، وتوفي ــكلات الفنيَّ ــدر والمش ــن اله ــد م ــف، والح ــوق، وإدارة التكالي الس
قــدر أكبــر مــن الســلامة والثقــة لعملائهــا. بعــد نشــر 1٫9 مليــون عــداد ذكــي، 
ســة شــبكة تعتمــد علــى الإصــدار الســادس لبروتكــول الإنترنــت  أنشــأت المؤسَّ
ــت  ــار وق ــاع التيَّ ــار بانقط ــتهلاك، والإخط ــة للاس م ــاس متقدِّ ــة قي ــر عمليَّ وتوفِّ
نــت  ــي للشــبكة، وقــد مكَّ ــة واســعة النطــاق، والتشــغيل الآل ــه، والمراقب حدوث
ــاً  ــل محلي ــن العم ــات م ــات والتطبيق ــل البيان ــة وتحلي ــبة الضبابيَّ ــة الحوس بني
ــع  ــتباقيَّة، وم ــة الاس ــة والصيان ــر الطاق ــى توفي ــا أدَّى إل ــبكة، مم ــل الش بفض
ــدرو«  ــي هي ــي س ــت »ب ــا، خفض ادات عملائه ــدَّ ــة لع ــة اللحظيَّ ــة المراقب إمكانيَّ

ــع المشــكلات وتســريع وقــت الاســتجابة لهــا. تكاليــف حــل جمي

اأنجلو اأمريكان بلاتينيو ضة� موؤ�ضَّ
ــم فــي العمليَّــات فــي أكبــر منتـِـج  ــعت نظــم التحكُّ علــى مــر الســنين، توسَّ
فــي العالــم لمعــادن البلاتيــن مــن شــبكات صغيــرة ومعزولــة، إلــى شــبكات 
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دة بالعالــم الخارجي،  دة الطبقــات مــع وجــود ارتباطــات متعــدِّ ــدة ومتعــدِّ معقَّ
ــي  ــارك ف ــن وتش ــات التعدي ــن عمليَّ ــة م ــة كامل ــر مجموع ــا تدي ــا أنَّه وبم
ي  ســة أنَّ التحــدِّ ــدة والمشــتركة، أدركــت المؤسَّ المشــاريع القديمــة والجدي
ــات فــي الموقــع،  ــم فــي العمليَّ الرئيــس هــو ســدُّ الفجــوة بيــن نظــم التحكُّ
ونظــم اتخــاذ قــرارات تكنولوجيــا المعلومــات اللازمــة لاســتدامة الأعمــال. 
ــات  ــا المعلوم ــبكات تكنولوجي ــج ش ــتراتيجيَّة لدم ــة اس س ــت المؤسَّ وضع
ــفافية  ــل الش ــن أج ــر م ــى المعايي ــدة عل ــة معتم ــة آمن ــي منصَّ ــات ف والعمليَّ
ل مــن بيئــة  وصنــع القــرار علــى مســتوى الإدارة العليــا، فمــن خــلال التحــوُّ
ــدة وغيــر قابلــة للدعــم، إلــى بنيــة مدعومــة مركزيــاً، خفضــت  تشــغيليَّة معقَّ
ــا،  ــاع أعماله ــي قط ــف ف ــط التكالي ــف متوسِّ ــى نص ــا إل ــة تكاليفه س المؤسَّ
فضــلًا عــن الشــفافية الشــاملة وســهولة إعــداد وتقديــم واســتيعاب التقاريــر.

القيمة الم�ضافة
ــق الأمــر بتطبيــق إنترنــت الأشــياء، يريــد كل مديــر أن يعــرف   عندمــا يتعلَّ
العائــد علــى الاســتثمار فيهــا، وللأســف فــإنَّ الإجابــة فــي معظــم الحــالات 
ســة، وبالمشــكلات التــي تحــاول معالجتهــا ونقطــة  تكــون خاصــة بــكل مؤسَّ
ــتجابتها  ــة اس ــى طريق ــتعتمد عل ــة س س ــب المؤسَّ ــا أنَّ مكاس ــا، كم انطلاقه
ــاح لأنَّ  ــد الاســتثمار مت ــإنَّ عائ لمــا تكشــفه إنترنــت الأشــياء، ومــع ذلــك ف
ــع  ــتثناء - جمي ــلا اس ــمل - وب ــة تش ــب الإيجابيَّ ــر والمكاس ــالات التأثي مج
ــبيل  ــى س ــي عل ــغيليَّة، فه ــب التش ــف الجوان ــة ومختل ــات الإنتاجيَّ العمليَّ

ــمل: ــر، تش ــال لا الحص المث
تخفيض التكاليف. •
زيادة الإيرادات. •
تبسيط العمليَّات. •
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زيادة ساعات الإنتاج.  •
ابتكار نماذج أعمال جديدة. •
اختراق أسواق جديدة.  •
خيارات جديدة لتوصيل المنتجات والخدمات. •
توفير طرق أكثر كفاءة لدعم العملاء. •
افة للعملاء. • توفير معلومات جديدة وشفَّ
تحسين سرعات تقديم الخدمات. •

ــياء،  ــت الأش ــتخدام إنترن غات اس ــوِّ ــد مُس ــى تحدي ــل عل ــا تعم وعندم
ــال  ــر الأعم ــري تطوي ــاعدت مدي ــي س ــات الت ــتعانة بالطروح ــك الاس يمكن

ــا: ــم، ومنه ــاح تجاربه ــي نج ــهمت ف وأس

في تحقيق المكا�ضب ما الم�ضار الأ�ضر 
ــر نضجــاً  ــم عــن بعــد مــن الأمثلــة الأكث ــة والتحكُّ ــات المراقب تعــدُّ عمليَّ
ــة  ــارات العالي ــاء ذوي المه ــى إبق ــة إل ــى الحاج ــي عل ــي تقض ــوخاً، فه ورس
فــي الموقــع فــي جميــع الأوقــات، فبمجــرد أن تعــد جميــع الأجهــزة التــي 
ــة  ــارات العالي ــراء ذوي المه ــن للخب ــبكة، يمك ــا بالش ــا وتربطه ــب فيه ترغ
ــر مصاريــف الســفر  العمــل مــن أي مــكان، فالقيــام بالأعمــال عــن بعــد يوفِّ
دهــا، بينمــا يمكــن الآن إدارة كل  ــل وتحريــك المــوارد وتعدُّ والإقامــة والتنقُّ

شــيء مــن مــكان واحــد، ومــن قبــل فريــق واحــد فقــط.

ال�ضتثمار ما العائد عل
ــق أكبــر وأســرع عائــد علــى الاســتثمار فــي مجــال التصنيــع،  ربَّمــا يتحقَّ
ــياء  ــت الأش ــتطيع إنترن ــث تس ــاز، حي ــط والغ ــاع النف ــك قط ــد ذل ــي بع ويأت
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تحقيــق كفــاءة آليَّــة هائلــة، لا ســيَّما إذا كنــت قلقــاً إزاء تكلفــة ومخاطــر إبقــاء 
ــر  ــد كبي ــي عائ ــار. ويأت ــي البح ــي أعال ــط ف ــات النف ــى منصَّ ــرة عل ــرق كبي ف
ــة والكفــاءة  ــز علــى التكلفــة والإنتاجيَّ آخــر مــن صناعــة التعديــن التــي تركِّ
ــب  ــي جوان ــا ف ــد هن ــق العوائ ــام، وتتحقَّ ــواد الخ ــعار الم ــوط أس ــد هب بع
الصيانــة الاســتباقيَّة والوقائيَّــة. بمجــرد أن تعــد جميــع الأجهــزة التــي ترغــب 
فيهــا وتربطهــا بالشــبكة، فــإنَّ القــدرة علــى تجنُّــب الأعطــال الميكانيكيَّــة مــن 
ــة.  ــدات ضخم ــد عائ ــة تولِّ ــة الوقائيَّ ــتباقيَّة والصيان ــلات الاس ــلال التحلي خ
ــار  ــي الانتظ ــاً ف ــحنات دائم ــا آلاف الش ــحن لديه ــل وش ــة نق س ــل مؤسَّ تخيَّ
ــة  ــة التزامــات الشــحن خــلال ســاعات؛ فــكل عمليَّ وضغــوط ضخمــة لتلبيَّ
ر مــن  ــة ومتصلــة تحــذِّ ــات ذكيَّ ــة باســتخدام مركب ــب الأعطــال المفاجئ تجنِّ
الأعطــال المحتملــة وتنبــه إلــى الصيانــة الوقائيَّــة، ســتوفِّر الكثير مــن الأعمال 
والمــال، ويرتبــط بهــذا المثــال التحليــلات الاســتباقيَّة فــي قطاعــات الطعــام 
ــة  ــداث الرياضي ــة، والأح ــة، والزراع ــارة التجزئ ــة، وتج ــلامة الغذائيَّ والس

ــه. ــفر والترفي ــياحة والس ــات الس وإدارة عمليَّ

عة ما النفقات المتوقَّ
ــن  ــا، فم ــتبدأ منه ــي س ــروف الت ــة والظ ــى المرحل ــواب عل ــد الج يعتم
ــول  ــادس لبروتوك ــدار الس ــتخدم الإص ــة تس ــبكة حديث ــاء ش ــح أنَّ بن الواض
ــبكة  ــل ش ــك بالفع ــن لدي ــم تك ــاً إذا ل ــيكون مكلِّف ــة س ــن البداي ــت م الإنترن
قائمــة، وبالمثــل إذا كنــت تســتخدم الكثيــر مــن الأجهــزة ولــم تتقن اســتخدام 
أيٍّ منهــا، يمكــن أن يكلِّفــك ذلــك كثيــراً. ويجــب عليــك أيضــاً الانتبــاه إلــى 
تكاليــف برمجيَّــات إنترنــت الأشــياء المختلفــة والخوارزميَّات الوســيطة التي 
ســتحتاج إليهــا، بــدءاً مــن برامــج التحليــل الاســتباقي، إلــى الأمــن والمراقبة، 
ــا  ــل، بم ــط والتكام ــات الرب ــي خدم ــف ف ــب التكالي ــد جوان ــل أح ــا يتمثَّ كم
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نــات المختلفــة ضمــن حلــول تعمــل جيــداً،  فــي ذلــك التوافــق التقنــي للمكوِّ
ــاك عناصــر  ــة، وهن ــات التجاريَّ ــة والعمليَّ ــة إلــى تكامــل الحلــول الفنيَّ إضاف
ــة، مثــل  ــار بجديَّ تكلفــة أخــرى أقــل وضوحــاً يجــب أن تضعهــا فــي الاعتب
التأخيــر والتأجيــل فــي إنجــاز المشــاريع، وتجــاوز التكاليــف، وتحقيــق عائد 
ــع، وهــذه أخطــاء يمكــن أن تكلِّفــك الكثيــر  علــى الاســتثمار أقــل مــن المتوقَّ
ــار  ــليم، والاختي ــط الس ــا بالتخطي ــن تجنُّبه ــف يمك ــي تكالي ــال، وه ــن الم م
م الخدمــات، وتطبيــق مــا تعلَّمتــه مــن الشــركاء والمنافســين. الدقيــق لمقــدِّ

القت�ضاد في تبيقات اإنترن الأضياء
إذا كنــت تحافــظ علــى بقــاء بنيتــك التكنولوجيَّــة التحتيَّــة مثــل الشــبكات 
ــتكون  ــدوام، فس ــى ال ــة عل ــات، حديث ــن والتطبيق ــوادم وأدوات التخزي والخ
ــات  ــض الإضاف ــلال بع ــن خ ــل م ــك بالفع ــا لدي ــتفادة ممَّ ــى الاس ــادراً عل ق
ــذ  ــزة والمناف ــض الأجه ــادة بع ــل زي ــيطة، مث ــة البس ــة التحتيَّ ــات للبني والترقي
ــك  ــن بنيت ــم تك ــإن ل ــاك، ف ــا وهن ــن هن ــرة وأدوات التخزي ــيع الذاك وتوس
التحتيَّــة مواكبــة وحديثــة، فســيكون الأداء والتطويــر أكثــر صعوبــة فــي 
ــكيل  ــي تش ــد ف ــدأ بع ــم تب ــت ل ــإن كن ــة، ف ــل اللاحق ــي المراح ــة، وف البداي
منظومــة إنترنــت الأشــياء الشــاملة، فمــن المهــم أن تعــرف أنَّ كل شــيء قابــل 
مــي الخدمــات يحرصــون علــى أنَّ كســب عمــلاء جــدد  للتفــاوض، وأنَّ مقدِّ
ــات  س ــتكون المؤسَّ ــم، وس ــى أعماله ــهود عل ــع وش ــة مراج ــون بمثاب يكون
ســات الناشــئة، علــى  ــة المؤسَّ الجديــدة فــي ســوق إنترنــت الأشــياء، وبخاصَّ
اســتعداد للشــراكة والعمــل معــك مقابــل إضافــة تجربتهــم معــك إلــى ســجلِّ 
ــدأ نظــام إنترنــت الأشــياء  ــة عندمــا يب ــراً للغاي أعمالهــم، ويصبــح الأمــر مثي
فــي العمــل معــاً، فكــن مســتعداً للاســتفادة مــن كل ذلــك للســيطرة علــى كل 

ــف. ــر التكالي عناص
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�ضرعة تحقيق العائد  
لا يســتثمر المديــرون النابهــون فــي مشــروعات إنترنــت الأشــياء قبــل أن 
ــدوا  ــل أن يتأكَّ ــاره، وقب ــيؤتي ثم ــروع س ــى أنَّ المش ــة عل ــة ملموس ــروا أدلَّ ي
ــع ممكــن، ويمكــن الوصــول إليــه بســرعة. وعليــك فــي  مــن أنَّ العائــد المتوقَّ

هــذا الجانــب التركيــز علــى المجــالات التاليــة:
ــياء،  • ــت الأش ــتخدام إنترن ــاق اس ــع نط ــا اتس ــة: كلَّم ــص العمال تفي�

قــلَّ عــدد الوظائــف التــي يجــب أن يؤديهــا أشــخاص بطــرق العمــل 
ــة. ــة والتقليديَّ اليدويَّ

ــزة  • ــدأ الأجه ــث تب ــة، حي ــد الأتمت ــو عائ ــذا ه تفي�ــص التكاليــف: ه
ــرعة،  ــط بس ــس فق ــال؛ لي ــأداء الأعم ــة ب ــة الذكيَّ ــم الاصطناعيَّ والنظ

ــر. ــة أكب ــا بدق وإنَّم
ــل  • ــي تتص ــزة الت ــتخدام الأجه ــتطعت اس ــا اس ــة: كلَّم يــادة الإنتاجيَّ

ة  وتتواصــل عبــر إنترنــت الأشــياء للحــد مــن مشــاركة العمالــة البشــريَّ
ــة  ــي الإنتاجيَّ ــادة ف ق زي ــتحقِّ ــة، فس ــريع العمليَّ ــة أو تس ــي العمليَّ ف
ــلاء. ــة العم ــع وخدم ــزون والتوزي ــاج وإدارة المخ ــي الإنت ــرعة ف وس

ــوع  • ــب الوق ــة لتجنُّ ــم الذكيَّ ــتخدام النظ ــك اس تح�ضــين الجــودة: يمكن
رة، أو علــى الأقــل تقليلهــا؛ الأمــر الــذي ســيزيد  فــي الأخطــاء المتكــرِّ

مــن جــودة العمليَّــة.
ــي تقــوم  • ــر المعلومــات الت اتــاذ قــرارات اأف�ضــل واأ�ضــر: عندمــا تتواف

ــح  أجهزتــك بجمعهــا وتوصيلهــا مــن خــلال إنترنــت الأشــياء، يصب
موظَّفــوك فــي موقــف أفضــل لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة. وعندمــا 
تضيــف تطبيقــات التحليــل والتنبُّــؤ فلــن يحتــاج مديــروك وموظَّفــوك 

ســوى الانتبــاه إلــى الاســتثناءات.
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وضع اإنترن الأضياء موضع التبيق
ــل اســتخدام الإنترنــت، أو  ــاً وقب ــذ 30 عام ــر أعمــالاً من  ســواء كنــت تدي
ــات التعامــل مــع إنترنــت الأشــياء، فــإنَّ هــذا  ــم أبجديَّ ــوِّ فــي تعلُّ بــدأت للت
ــار  ــك اعتب ــك يمكن ــل، ولذل ــر والعم ــدة للتفكي ــرق جدي ــم ط ــيتطلَّب تعلُّ س
ــي  ــاً ف ــاوى جميع ــن نتس ــن، فنح ــم مبتدئي ــذا العال ــى ه ــون إل ــن يدخل كلِّ م
ــون  ــال قليل ــذا المج ــي ه ــون ف ب اد والمدرِّ ــروَّ ــراء وال ــال. الخب ــذا المج ه
ــابك  ــم المتش ــذا العال ــم ه ــة فه ــم ومحاول ــاً بالتعلُّ ــا جميع ــد بدأن ــداً، ولق ج
ــه  ــه وآفاق ــث فكرت ــن حي ــر م ــرعته، والمتغيِّ ــي س ــم ف ــه، والمتفاق بطبيعت
ســة ومجــال ومدينــة ودولــة، ســتجد مجموعــة  اللامحــدودة. وفــي كل مؤسَّ
ــز بعضهــم الآخــر  ــة، ويركِّ ــة عمليَّ متباينــة مــن النــاس؛ يتمتَّــع بعضهــم بخلفيَّ
علــى التكنولوجيــا وتطويرهــا، أو علــى البرامــج الذكيَّــة التــي لا تهــدف إلــى 
ــاء  ــها، إنش ــة نفس ــادة برمج ــى إع ــل وإل ــط، ب ــياء فق ــزة والأش ــغيل الأجه تش

ــاً. ــاً أيض ــغيلها ذاتي ــم تش ــدة يت ــات جدي تطبيق

لين   ين والمُ�ضغِّ يادة عدد الفنيِّ
ســتتطلَّب إنترنــت الأشــياء الكثيــر مــن العامليــن والخبــراء والمهندســين 
ليــن، ويمكــن أن يتــم اختيــار بعضهــم مــن الموظَّفيــن الحاليِّيــن  المؤهَّ
ــون  ــر ويهتمُّ ــون التغيي ــا، لا ســيَّما أولئــك الذيــن يتبنَّ الشــغوفين بالتكنولوجي
ــات  ــودوا عمليَّ ــم ليق ــادة تدريبه ــن إع ــؤلاء يمك ــر، وه ــث والتطوي بالبح
ل إلــى إنترنــت الأشــياء، كمــا تبــرز أيضــاً الحاجــة إلــى أدوار جديــدة  التحــوُّ
ــة فــي مجــال اســتقطاب وتخزيــن وتنظيــم   ومهــارات مفيــدة، وبخاصَّ
ــن  ــي م ــا يكف ــى م ــور عل ــل العث ــات، ويمثِّ ــة العمليَّ ــادة فاعليَّ ــات وزي البيان
يــاً كبيــراً. فمهمــا  الخبــراء القادريــن علــى التعامــل مــع إنترنــت الأشــياء تحدِّ
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مــه، فســتجد  كان مجالــك، وبغــض النظــر عــن الخدمــة أو المنتــج الــذي تقدِّ
صيــن والعامليــن الموهوبيــن، وبما  نفســك فــي منافســة عالميَّة حــول المتخصِّ
أنَّ الاقتصــاد القائــم علــى إنترنــت الأشــياء يســتثمر مليــارات الــدولارات فــي 
النمــو الاقتصــادي، فســيحدث تدافــع عالمــي لاســتقطاب أولئــك الموظَّفيــن 

ــن: القادريــن علــى التعامــل مــع إنترنــت الأشــياء، والذي

ــدة  • ــة المعتم ــة والتجاريَّ ــات الإداريَّ ــع العمليَّ ــل م ــتطيعون التعام يس
ــياء. ــت الأش ــى إنترن عل

يملكون معرفة مسبقة بإدارة البيانات وتكوين الشبكات. •

ــي عمليَّــات ذكيَّــة مدعومــة بقــرارات  • يشــعرون براحــة فــي تولِّ
وعمليَّــات تعتمــد علــى البيانــات.

ــات،  • ــرى، والبرمجيَّ ــات الكب ــى البيان ــم عل ــاد القائ ــون الاقتص يفهم
ــل  ــى قب ــل حتَّ ــأت بالفع ــي نش ــة الت ــزة المحمول ــات الأجه وتطبيق
ــوم. ــهده الي ــذي نش ــم ال ــاب الزخ ــياء واكتس ــت الأش ــول إنترن وص

يملكون المهارات الأساسيَّة والذكاء العاطفي، ويستطيعون: •

دة. • العمل في إطار هياكل تنظيميَّة معقَّ

عــة وإدارتهــا وتقييــم أدائهــا  • ــة متنوِّ بنــاء بيئــات وفــرق عمــل افتراضيَّ
ــة. ــادة الإلكترونيَّ ــة مــن خــلال الفكــر الجديــد للقي بفاعليَّ

ــي  • ــاء لتبنِّ ريــن والمديريــن ومتَّخــذي القــرار الأذكي ــر فــي المفكِّ التأثي
مناهــج جديــدة، واســتباق التوقُّعــات واستشــرافها وتطبيقهــا مــن قبــل 

اد المخاطريــن ومبتكــري التطبيقــات الجديــدة. المنافســين والــروَّ
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وائف وممار�ضات جديدة
ن الأن�ضة المرتبة باإنترن الأضياء:  تت�ضمَّ

الحوسبة السحابيَّة والضبابيَّة. •

التحليلات الاستباقيَّة.  •

م وإدارة الأصول عن بعد. • المراقبة والتحكُّ

الواقع المعزّز. •

الطباعة ثلاثيَّة الأبعاد. •

الطائرات من دون طيار.  •

ــارات  ــك المه ــارات، ولأنَّ تل ــن المه ــعة م ــة واس ــى مجموع ــة إل إضاف
ــات  ــحابيَّة والواجه ــبة الس ــى الحوس ــم عل ــد القائ ــاد الجدي ــتتأثَّر بالاقتص س
ــاً ومعتمــداً علــى  ــة، فمــن الضــروري أن يكــون هــذا الاقتصــاد ذكي البرمجيَّ

ــات. س ــن المؤسَّ ــة م ــة لا متناهي ــع مجموع ــة م ــاركات تعاونيَّ مش

ــولاً  م حل ــدِّ ــات تق س ــور مؤسَّ ــع ظه ــياق أن نتوقَّ ــذا الس ــي ه ــا ف ويمكنن
ل  ــكِّ ــي تش ــر الت ــط العناص ــع ورب ــبكات بجم ــذه الش ــتقوم ه ــة، وس تكامليَّ
دهــا فــي عمليَّــة أو مبــادرة سلســة ومتدفِّقــة، وقــد تضم  إنترنــت الأشــياء وتوحِّ
ــات  ــات التطبيق ــي واجه ــيطة ومبدع ــج وس ري برام ــوِّ ــراكات مط ــذه الش ه

ــة. ــة المضاف ــات ذات القيم ــي الخدم م ــم ومقدِّ ــراء النظ وخب

دور الحكومات في اإنترن الأضياء
ــر وتشــغيل  ــه فــي تطوي ي ســيكون للحكومــات دور واضــح عليهــا أن تؤدِّ
إنترنــت الأشــياء، فقــد بــدأت الحكومــات تــدرك علــى نحــو متزايــد أنَّ تبنِّــي 
د القــدرة  إنترنــت الأشــياء ســيكون واحــداً مــن العوامــل الرئيســة التــي تحــدِّ
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ــن  ــياء يمك ــت الأش ــا، وأنَّ إنترن ــاتها ومواطنيه س ــا ومؤسَّ ــيَّة لمدنه التنافس
ــا  ــي منه ــي تعان ــة الت ــكلات المزمن ــن المش ــد م ــل العدي ــى ح ــاعد عل أن تس
اقتصاداتهــا وبيئــات الأعمــال فيهــا، وبالتالــي فــإنَّ أمــام الحكومــات العديــد 

ــن عليهــا القيــام بهــا، ومنهــا: مــن الأدوار التــي يتعيَّ

المُنظِّمــة، ســتكون هنــاك منافســة علــى  • اللوائــح والقوانيــن  وضــع 
ــكار  ــض الأف ــتنبثق بع ــرى، وس ــوارد الأخ ــات والم ــل البيان لات نق ــدَّ مع
التــي قــد تتعــارض مــع السياســة العامــة، وســتكون بعــض تطبيقــات إنترنت 
ــداً للســلامة العامــة  ل بعضهــا تهدي ــرة للشــكوك، إذ قــد يشــكِّ الأشــياء مثي
ــة  ــة، فالطائــرات مــن دون طيــار ســتحتاج إلــى قوانيــن تنظيميَّ والخصوصيَّ
عــة، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن  وســيطرة ومراقبــة حكوميَّــة بطــرق متنوِّ
ــاون  ــالات التع ــات ومج ــه القطاع ــى توجي ــة عل ــح الحكوميَّ ــاعد اللوائ تس
ــال: ــذا المج ــي ه ــة ف ــريعات الأمريكيَّ ــى التش ــة عل ــذه أمثل ــا. وه ومواءمته

ــد قانــون الطاقــة علــى الحاجــة إلــى مراقبــة اســتهلاك الطاقــة، بمــا  • أكَّ
ادات الذكيَّــة. فــي ذلــك العــدَّ

ــة المتطلَّبــات والموعد  • د قانــون تحســين ســلامة الســكك الحديديَّ حــدَّ
ــة  ــي القطــارات العامل ــي ف ــم الإيجاب ــي لاعتمــاد نظــام »التحكُّ النهائ

ــة الرئيســة فــي الولايــات المتحــدة. فــي قطــاع الســكك الحديديَّ

ــز قانــون تحديــث ســلامة الأغذيــة متطلَّبــات الأنظمــة القائمــة علــى  • حفَّ
إنترنــت الأشــياء، بمــا فــي ذلــك مراقبــة جــودة الأغذيــة وتتبُّــع مصادرهــا 

عبــر سلســلة إمــداد المــواد الغذائيَّــة لمنــع مشــكلات ســلامة الأغذيــة.

ــب اعتــــماد نظــــام  • تــم إصــدار قانــون جــودة وأمــن الــدواء الــذي تطلَّ
ــات  ــع الصيدلي ــة ومن ــات طبيَّ ــطلَّب  وصف ــي تتـ ــقاقير الت ب العــ ــعقُّ تــ
ــال. ــذا المج ــي ه ــدة ف ــر متعمَّ ــدة وغي ــاء متعمَّ ــكاب أخط ــن ارت ــاء م والأطب
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ــة بــدور فــي تنظيــم هــذه الجهــود  • وهنــا تضطلــع الــوكالات الحكوميَّ
والامتثــال للمعاييــر، فقــد أمــرت الحكومــة الأمريكيَّــة أخيــراً باعتمــاد 
ــي مــن البروتوكــول  ــار الأمــان الإلكترون النســخة الخامســة مــن معي
ــي  ــن« ف ــك كوربوريش ــكا إلكتري ــورث أمري ــة »ن س ــي لمؤسَّ الصناع
ــة،  ال ــراءات فعَّ ــن والإج ــذه القواني ــون ه ــي تك ــة، ولك ــاع الطاق قط
يتعيَّــن علــى الحكومــة ووكالاتهــا العمــل بشــكل وثيــق مــع القطاعات 

ــة المختلفــة والتنســيق معهــا. الصناعيَّ

د الحكومــات  • وضــع الخطــط وجــداول الأعمــال، مــن المهــم أن تحــدِّ
ر إنترنــت الأشــياء ومــن يمثِّــل المصلحــة  الجهــات المســؤولة عــن تطــوُّ
ســات المندفعــة فــي هذا الاتجــاه. لنفتــرض مثلًا  العامــة ومصالــح المؤسَّ
أن الحكومــة تــرى مصلحتهــا فــي تقليــل عــدد الســيارات الخاصــة علــى 
الطــرق للحــد مــن الازدحــام، وتوفيــر الطاقة، وخفــض التلوث. ســيكون 
ع تطويــر مركبــات ذاتيَّــة القيــادة، مــع دعــم مبــادرات  عليهــا هنــا أن تشــجِّ
توفيــر الطاقــة، وهنــاك أمثلــة إيجابيَّــة كثيــرة علــى مشــاركة الحكومــة فــي 
هــذه الجهــود، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي تمويــل أبحــاث الســيارات 
ذاتيَّــة القيــادة وأجهــزة الاختبــار الصناعيَّــة، فضــلًا عــن إصدار سياســات 
ــاك أيضــاً  ــدة تهــدف إلــى التعجيــل باعتمــاد هــذه المركبــات، وهن جدي
ــاف  ــى استكش ــات عل ــاعد الحكوم ــث تس ــة، حي ــوع الخصوصيَّ موض
ــات  ــاركة بيان ــة بمش ــات المرتبط ــل الممارس ــة، وأفض ــاذج المختلف النم
ــم ببياناتهــم الخاصــة. العمــلاء، وحــق العمــلاء والمواطنيــن فــي التحكُّ

بنــاء إنترنــت الأشــياء، يمكــن للحكومــات أيضــاً مــن خــلال مواردهــا  •
ــى تكنولوجيــا وحلــول إنترنــت  ــز عل وقدراتهــا الشــرائيَّة، أن تركِّ
ــة  ــل الحكومــات ســوقاً عالميَّ الأشــياء وتســرع اعتمادهــا، حيــث تمثِّ
ــي  ــاكل الت ــراءه والمش ــار ش ــا تخت ــا وم ــن لأولوياته ــة، ويمك ضخم
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ــت  ــول إنترن ــي حل م ــق لمقدِّ ــة طري ــع خريط ــا أن تض ــار معالجته تخت
ة  لــت المتطلَّبــات العســكريَّ الأشــياء، فعلــى ســبيل المثــال: عجَّ
ــا واعتمــاد الطائــرات مــن دون طيــار، والأجهــزة  بتطويــر التكنولوجي
القابلــة للارتــداء، وأجهــزة الاستشــعار عــن بعــد، ونظــم الاستشــعار 
ــياء. ــت الأش ــة بإنترن ــال الخاص ــات الاتص ــن تقني ــد م ــة، والعدي الحيويَّ

ويمكن للاأدوار الحكوميَّة الأر اأن ت�ضمل ما يلي:

دعم التدريب والتعليم. •
تطوير النظم الناشئة. •
دعم جهود الخبراء وواضعي المعايير. •
رعاية مبادرات ومشروعات البحث والتطوير. •
زيادة القدرة التنافسيَّة والانفتاح في الأسواق المحليَّة. •
تعزيز أفضل الممارسات ونماذج الأعمال الحديثة. •

الوضع الراهن 
مــن المنتظــر أن تصبــح التقنيــات والقــوى العاملــة والعمليَّــات المتغيِّــرة هي 
ــة  ــة والســلوكيَّات الاجتماعيَّ ــرات الثقافيَّ القاعــدة الســائدة، كمــا ســتصبح التغيُّ
ــن  ــك، م ــى ذل ــة إل ــدة. إضاف ــاة الجدي ــاط الحي ــار أنم ــي إط ــائعة ف ــادات ش ع
المتوقــع حــدوث تغييــرات فــي مســتويات الرواتــب وجــداول الأجــور، وكل 
هــا الحكومــات. هــذه المتغيِّــرات تحتــاج إلــى قوانيــن تضعهــا أو ترعاهــا أو تقرُّ

ــر تطبيــق البنــى  مــن المهــم أن تكــون بيئــة إنترنــت الأشــياء أكثــر مرونــة، وأن تيسِّ
ــين  ــود المهندس ــاً وج ــد ضروري ــم يع ــال: ل ــبيل المث ــى س ــدة. عل ــة الجدي التنظيميَّ
ــود  ــع، لأنَّ وج ــة المصان ــغيل ومراقب ــكان لتش ــي كل م ــي ف ــم الفن ــاء الدع وأعض
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ــي أنَّ  ــت يعن ــولات الإنترن ــى بروتوك ــدة عل ــرعة معتم ــة الس ــة عالي ــبكات عالميَّ ش
فِــرَق الرقابــة والمتابعــة والإصــلاح يمكــن أن توجــد فــي أي مــكان، وتحتــاج هــذه 
ــرف  ــة، تعت ــح مرن ــريعات وتصاري ــن وتش ــى قواني ــد إل ــن بع ــة ع ــبكات العامل الش
ــن الحكومــات مــن توفيــر فــرص عمــل جديــدة  ــا يمكِّ بهــا وتعتمــد تقاريرهــا، ممَّ
ــا  ــريعة، كم ــت س ــبكات إنترن ــر ش ــرد توفي ــة، بمج ــق النائي ــي المناط ــا ف لمواطنيه
ة لنقــل خبراتها  ســات عملاقــة مســتعدَّ يمكنهــا إجــراء تعاقــدات وشــراكات مــع مؤسَّ
وعمليَّاتهــا إلــى البــلاد الأقــل حظــاً، بنقــل العمــل إلــى مــكان الموظَّفيــن، بــدلاً مــن 
ــم فــي  ــة والتحكُّ ــي أنَّ نظــم الأتمت ــى مــكان العمــل، وهــذا يعن ــن إل نقــل الموظَّفي
العمليَّــات عــن بعــد، تقلِّــل مــن الحاجــة إلــى اســتخدام مرافــق معيَّنــة فــي المواقــع 
ســات الخدمــات أن يقيمــوا  ذات الأجــور المنخفضــة، فيســتطيع العاملــون فــي مؤسَّ

فــي مناطــق ذات تكاليــف معيشــة منخفضــة، ويحصلــوا علــى أجــور مرتفعــة.

ــي  ــن ف ــاء التنفيذيي ــض الرؤس ــدء بع ــراً ب ــا أخي ــي لاحظناه ــر الت ــن الظواه وم
ــة إلــى وادي الســيليكون فــي كاليفورنيا  ســات الصناعيَّــة بإرســال فرقهــم التنفيذيَّ المؤسَّ
بيــن حيــن وآخــر، بعدمــا لمســوا تأثــر نمــاذج أعمالهــم واســتراتيجيَّاتهم القديمــة فــي 
اختــراق الأســواق، وهــم يحاولــون معرفــة مــدى تأثيــر تكنولوجيــا إنترنــت الأشــياء 
وتغيُّــرات نمــاذج الأعمــال علــى مســتقبل صناعاتهــم، بينمــا بــدأ قــادة أعمــال آخرون 
ســاتهم تســاؤلات أخــرى مثــل: مــا الأعمــال والصناعــات التــي  يطرحــون علــى مؤسَّ
ــن  ــع م ــيخدمونهم؟ م ــن س ــلاء الذي ــن العم ــة؟ م ــنوات القادم ــي الس ــونها ف سيمارس

ســاتهم علــى قيــد الحيــاة؟ سيتنافســون؟ وهــل ســتبقى مؤسَّ

اكل ه فلماذا يحد
بــدآ  والثقيلــة  ــة  التقليديَّ والصناعــة  الذكيَّــة  التكنولوجيــا  عالــم  لأنَّ 
ــاً  ــراً تنفيذي يتداخــلان ويتشــابكان، فقبــل عشــر ســنوات لــم نكــن نــرى مدي
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مــن »روكويــل أتوميشــن«، أو »إيــه بــي بــي« يجلــس مــع مديــر تنفيــذي مــن 
ســات  »سيســكو« أو »ميكروســوفت« مثــلًا، فقــد كانــت قيــادات هــذه المؤسَّ
ــدأت  ــي ب ــات الت ــي القطاع ــة، وه ــات منفصل ــي قطاع ــل ف ــا تعم ــنُّ أنَّه تظ
ســة »مرســيدس« قــد  تندمــج وينصهــر بعضهــا ببعــض، حتــى إنَّ مديــر مؤسَّ
ــوا  ــون ليس ــونا القادم ــال: منافس ــا وق ــارض التكنولوجي ــد مع ــي أح ح ف ــرَّ ص
ســات التقنيَّــة مثــل: جوجــل  ســات الســيارات المتميِّــزة، بــل مؤسَّ مؤسَّ
ري تقنيــات المعلومــات. وهــذه كلهــا  وميكروســوفت، وغيرهمــا مــن مطــوِّ
ــة  ــر المقبل ــنوات العش ــي الس ــدة، فف ــات جدي ــى اتجاه ــرات إل ــرد مؤشِّ مج
ســات  ــات المؤسَّ ل العديــد مــن الصناعــات، وستتســع أو تضيــق مهمَّ ســيتحوَّ
ــة والســمة الســائدة فــي هــذا العصــر. ــة الراهن ــر، فالتغييــر هــو الحال أو تتغيَّ

تقنيات قادمة
ــد أنَّ تقنيــات وتطبيقــات جديــدة ســتدخل عالــم الإنترنــت وأنــت تقــرأ  مــن المؤكَّ
ــن مــن تخميــن كلِّ مــا ســيفرزه المســتقبل القريــب مــن  هــذه الســطور، وقبــل أن تتمكَّ
ــع مــا  ــه مــن الصعــب علــى أيِّ خبيــر أو عالــم مســتقبليَّات أن يتوقَّ ابتــكارات، حتَّــى إنَّ
ســيحدث خــلال أيــام، ناهيــك عــن الســنوات القادمــة. مــا عليــك فعلــه هــو مراقبــة 
دة،  ــدِّ دة والمتج ــدِّ ــات المتع ــم التقني ــي عال ــراط ف ــارعة والانخ لات المتس ــوُّ التح
ــك،  ــي مجال ــد ف ــة كل جدي ــة، ومتابع ــرات العالميَّ ــارض والمؤتم ــور المع وحض
ــات  ــا التقني ــلاء، أمَّ ــه العم ــاج إلي ــا يحت ــون، وم ــه المنافس ــر في ــا يفكِّ ــتقراء م واس

الحديثــة التــي بــدأت تفــرض نفســها علــى عالــم إنترنــت الأشــياء فمنهــا:

الحو�ضبة ال�ضبابيَّة

ــة،  يه العقــدة الضبابيَّ ــا نســمِّ ــف ممَّ ــة، تتألَّ ــة منصَّ تصنــع الحوســبة الضبابيَّ
ــر طبقــة مــن الحوســبة والتخزيــن والســيطرة وخدمــات الشــبكات،  التــي توفِّ
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ــن  ــى الأرض، وبي ــة عل ع ــزة الموزَّ ــن الأجه ــات بي ــق المعطي ــة تدفُّ ومعالج
ــة  ــت بني ــة ليس ــم الضبابيَّ ــحابيَّة. النظ ــبة الس ــات الحوس ــز بيان ــاط ومراك نق
ــول  ــى ط ــة عل ــحابية القائم ــى الس ــيع للبن ــداد وتوس ــي امت ــل ه ــتقلَّة، ب مس
ــة  ــة وملاصق ــون قريب ــا أن تك ــبكة، وهدفه ــى الش ــر أو منته ــى آخ ــق إل الطري
يــات كبيــرة مــن  لمصــادر البيانــات، لتمكيــن معالجتهــا لحظيــاً وتحليــل كمِّ
ــط  ــس رب ــة لي ــبة الضبابيَّ ــدف الحوس ــة. ه ك دة والمتحرِّ ــدِّ ــات المتج البيان
الأجهــزة بشــكل مختلــف، بــل تحليــل البيانــات علــى نحــو أســرع، مــع أقــل 
زمــن وصــول لزيــادة كفــاءة التشــغيل، فالحوســبة الضبابيَّــة تجعــل معالجــات 

ــاً. ــاً وتوفِّرهــا فوري ــات نفســها، لتحلِّلهــا لحظي ــة مــن البيان ــات قريب البيان

البلوكت�ضين واإنترن الأضياء
مــا زال تطبيــق البلوكتشــين فــي بدايتــه، ولكــنَّ معاييــره بــدأت تفــرض نفســها 
ســة لينكــس مشــروع »هايبرلدجــر«، وهــو عبــارة عــن  بالفعــل، فقــد أنشــأت مؤسَّ
ــدف  ــك به ــن، وذل لي ــتثمرين والمموِّ ــن المس ــا وبي اد التكنولوجي ــن روَّ ــراكة بي ش
ــرض  ــاً ع ــم حالي ــدر. يت ــة المص ــين مفتوح ــر البلوكتش ــأن معايي ــاق بش ــرام اتف إب
ــم فيهــا شــخص أو  ــة لا يتحكَّ ــق أو قاعــدة بيانــات مأمون البلوكتشــين كنظــام موثَّ
ــة  ــر قابل ــة وغي ــجلات دائم ن س ــزِّ ــع وتُخ ــين تُصنِّ ــم البلوكتش ــد، فنظ ــان واح كي
ــات  ــن للتنويع ــوح، يمك ــار مفت ــات، وكمعي ــلات والعمليَّ ــكل المعام ــر ل للتغيي
ــن المنتجــات والحلــول مــن تقديــم مســتويات مختلفة  المرنــة للبلوكتشــين أن تمكِّ
مــن الســيطرة والمنطقيَّــة، قابلــة للبرمجــة عبــر تعاقــدات وتفاعــلات ذكيَّــة وآمنــة.

ــا  نظــم البلوكتشــين تنتــج وتحفــظ ســجلًا موزعــاً لأي نشــاط إنســاني، ممَّ
ــة التــي كنَّــا نعتبرهــا  يجعلنــا نثــق بــكل شــيء، حتــى بيئــة التعامــلات التجاريَّ
خطــرة، فهــي تلغــي الحاجــة إلــى وســيط مركــزي موثــوق بــه بيــن المشــترين 
ــت الأشــياء. تســتطيع  ــة إنترن ــة فــي حال ــن الأشــياء المتصل ــن، أو بي والبائعي

ماسيج كرانز
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البلوكتشــين إلغــاء الحاجــة إلــى الوســطاء فــي معظــم التعامــلات والتبادلات، 
وهــذا يعنــي أنَّ البلوكتشــين، لا ســيَّما نظــم البلوكتشــين »الخاصــة«، يمكــن 
ــة  ــر الربــط بيــن أجهــزة الإنترنــت والأشــياء الموزعَّ م الحلــول وتيسِّ أن تقــدِّ

التــي بدأنــا نستشــعر الحاجــة إلــى وجودهــا.

تعلُّ اللة والتحليلات اللحيَّة

ــة  ــم الآلــي التلقائــي مــن التقنيــات المهمَّ علــى غــرار البلوكتشــين، يعــدُّ التعلُّ
ــلات  ــة وراء التحلي ــا الكامن ــة التكنولوجي ــم الآل م تعلُّ ــدِّ ــياء. يق ــت الأش لإنترن
ــل أحــد اســتخدامات إنترنــت الأشــياء الرئيســة.  ــة، حيــث تمثِّ الاســتباقيَّة اللحظيَّ
ــرة  ــة الأخي ــذ ســنوات، ووصلــت فــي الآون ــي من ــم الآل ــدأت مشــروعات التعلُّ ب
ــا  ــم الخاضــع للإشــراف يمكنن ــق، فمــن خــلال التعلُّ ــم العمي ــى مســتوى التعلُّ إل
ــة التنبُّــؤ؛ وكلَّمــا زادت بيانــات تشــغيل الجهــاز  تدريــب نظــم التحليــل لتحســين دقَّ
ــلات  ــم التحلي ــة نظ ــت دقَّ ــا، أصبح ــام به ي النظ ــذِّ ــي تغ ــه الت ــه وصيانت وأعطال
ر بنفــس  ــم يتطــوَّ ــر الخاضــع للإشــراف ل ــم غي ــر، ورغــم أنَّ التعلُّ الاســتباقيَّة أكب
ــت  ــدأ يثب ــد ب ــة، فق ــكلات المفتوح ــن المش ــد م ــه العدي ــزال يواج ــرة ولا ي الوتي
ــر مثــلًا فــي الهجوم  ر بثمــن بالنســبة إلــى إنترنــت الأشــياء. فكِّ قدراتــه التــي لا تقــدَّ
ــة  ــر المعروف ــج غي ــف البرنام ــاط ضع ــة نق ــتغلُّ القراصن ــث يس ــار، حي دون انتظ
ر البرنامــج فــي ذلــك الوقــت، ففــي مثــل هــذا الســيناريو، وحيــث لا توجــد  لمطــوِّ
م  ــم المتقــدِّ بيانــات متاحــة لتدريــب جهــاز علــى تصنيــف الهجمــات، فــإنَّ التعلُّ

ــاً، ويوقفهــا. ــر الخاضــع للإشــراف سيكتشــف هــذه الهجمــات تلقائي غي

رات النجا منتد دبي وموؤضِّ
الحوســبة الضبابيَّــة والبلوكتشــين والتعلُّــم الآلــي هــي مجــرد ثلاثــة نماذج 
ــة التــي ظهــرت حــول إنترنــت  ــة والبنيويَّ لات التقنيَّ نســوقها لتوضيــح التحــوُّ

إنترنت الأشياء
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ــات  ــن التقني ــد م ــور المزي ــة ظه ــهور القادم ــام والش ــهد الأي ــياء. وستش الأش
المدفوعــة بالفــرص الجديــدة التــي توفِّرهــا إنترنــت الأشــياء. ومــن خــلال 
مــزج المعاييــر المفتوحــة وقابليَّــة التشــغيل البينــي والتكنولوجيــات الجديدة، 
د نمــاذج الأعمــال التــي  ستكتســب إنترنــت الأشــياء قــدرات جديــدة، وســتولِّ
ــر  ــال، وعب ــات الأعم ــف قطاع ــي مختل ــرين ف ــن والخاس د الفائزي ــتحدِّ س
ــن  ــر م ــاك الكثي ــورات، فهن ــدث التط ــة لأح ــات المواكب ــادرات الحكوم مب
ــات إلكترونيَّــة  القــادة والمهندســين الاستشــرافيين الذيــن بــدؤوا ببنــاء معماريَّ
مفتوحــة قائمــة علــى برتوكــولات الإنترنــت، وهنــاك أيضــاً أعــداد متزايــدة 
ــوا المعاييــر  مــن الشــركاء الذيــن اتخــذوا قــرارات اســتراتيجيَّة حاســمة وتبنَّ
ــدأت  ــد ب ــوح، وق ــال المفت ــوذج الأعم ــى نم ــتقود إل ــي س ــة الت المفتوح
ــت  ــاة إنترن اد وبن ــرض روَّ ــا ع ــور، بعدم ــلًا بالظه ــة فع ــب الحقيقيَّ المكاس
ــي  ــياء ف ــت الأش ــي لإنترن ــدى العالم ــي المنت ــرة ف ــم المبشِّ ــياء نتائجه الأش

دبــي العــام الماضــي.

كران ما�ضي
 ضبكات الكمبيوتر اإ ال  برةمن ا يجلب 30 عاما

من�ضبه كنائب رئي�ص البتكار ال�ضتراتيجي  �ضي�ضكو وهو 
 وير الأعمال الجديدةت عل يقود المجموعة التي ترك

وت�ضريع البتكار الدالي وقيادة البتكار الم�ضتر مع 
العملاء وال�ضركات الناضة من لال ضبكة مراك �ضي�ضكو 

 كان المدير العا ا المن�ضبوقبل ه العالمية للابتكار
لمجموعة �ضي�ضكو لتوا�ضل القاعات التجارية حي قاد 
الأ�ضواق ال�ضناعية الرئي�ضية  ضياءالأ اأعمال اإنترن

الموؤلف:
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�سات والعالم ون الم�ؤ�سَّ كيف يُغيِّ القادة الإيجابيُّ

ت�أليـــف: 

جون جوردن

ة القيادة الإيجابيَّة قوَّ





الإيجابيَّة كما يجب �أن تكون
ســةٍ عظيمــةٍ كثيــراً مــن الجهــد، فتكويــن فريــق ناجح ذي  ــبُ بنــاءُ مؤسَّ يتطلَّ
ثقافــة عمــل متميِّــزة ليــس بالأمــر الســهل، ولذلــك تعتبــر بلــورة رؤيــة متفائلة 
ــن،  ــادة الإيجابيِّي ــة للق ــات المحوريَّ ــن المهمَّ ــتقبل م ــاء مس ــراف وبن واستش
ــد  ــة، فالقائ ــة الصعوب ــي غاي ــة ف ــل مهمَّ ــى الأفض ــم إل ــر العال ــا أنَّ تغيي كم
يــات والصعوبــات، وأنَّ عليــه  ــه ســيواجه كل أنــواع التحدِّ الحقيقــي يــدرك أنَّ
أن يرفــض الســلبيَّات ويصمــد فــي وجــه المحــن، وقــد يشــعر القائــدُ القــوي 
ه، وقــد تــراوده نفســه بالاستســام، كمــا  أحيانــاً أنَّ العالــم بأســره يتآمــر ضــدَّ
ــال منهــا إلــى الحقيقــة. لهــذه الأســباب،  ــه أقــرب إلــى الخي قــد تبــدو رؤيت
ومــن أجــل إدراك النجــاح، يُعَــدُّ التفكيــر الإيجابــي للقائــد العصــري ســاحاً 

ــالاً فــي وجــه التشــاؤم واليــأس ولحظــات الضعــف. فعَّ

ولأنَّ مــن يتحلَّــون بالمرونــة والدافعيَّــة الداخليَّــة والقــدرة علــى الصمــود، 
م عبــر  هــم مــن يســيطرون علــى الحاضــر ويملكــون المســتقبل، فســوف نقــدِّ
ــد امتــاك الوعــي  ــاً بســيطاً يُســاعد كل مــن يري هــذه الخلاصــة إطــاراً عملي

ــة علــى أن يصبــح قائــداً إيجابيــاً. وزمــام المبــادرة القياديَّ
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اأُر عمل القيادة الإيجابيَّة
سون ثقافات عمل إيجابيَّة. •  القادة الإيجابيُّون يؤسِّ

ــن بهــا علــى  • ــة وينشــرونها، ليشــاركوا الآخري ــة إيجابيَّ ــوِرون رؤي  يبل
نطــاق واســع.

ساتهم بالتفاؤل والإيمان والثقة. •  يقودون مؤسَّ

 يرفضون السلبيَّة ويواجهونها ويقضون عليها. •

ةً ومتعاونةً ومترابطة. • نون فرقَ عملٍ قويَّ  يكوِّ

 يبنون ويديرون علاقات ناجحة ويحافظون عليها. •

 يسعون إلى التميُّز ولا يرضون عنه بديلًا. •

دةٍ وواضحة. • ساتهِم نحوَ غايةٍ محدَّ  يقودون مؤسَّ

 القادة الإيجابيُّون مثابرون. •

�ضون ثقافات عمل اإيجابيَّة ون يوؤ�ضِّ القادة الإيجابيُّ
ك  ــك كقائــد فــي تأســيس ثقافــة العمــل الإيجابيــة. لتُحــرِّ تتمثَّــل أهــمُّ مهامِّ
ز العمــل الجماعــي،  عهم، وتوطِّــد العلاقــات، وتعــزِّ الموظَّفيــن وتشــجِّ
ــا  ــذل كل م ــال لب ــم المج ــح له ــو، وتفس ــم والنم ــن التعلُّ ــراد م ــن الأف وتُمكِّ

ــم.  ــا لديه ــل م ــعهم، وأفض ــي وس ف

وثقافــة العمــل ليســت جــزءاً مــن كل، وإنَّمــا هــي الــكل بــكل تفاصيلــه 
ــدات،  ــات والمعتق ــوق التوقُّع ــي تس ــي الت ــة ه ــه، فالثقاف ــه وتفاعلات وكينونت
ــه العــادات،  والتوقُّعــات والمعتقــدات تصنــع الســلوكيَّات، والســلوكيَّات تُوجِّ
ــا  ــا ربَّم ــي تمثِّله ــادئ الت د المب ــدِّ ــتقبل.  ح ــي المس ــي تبن ــي الت ــادات ه والع

جون جوردن
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ــدأ  ــا، يب ــي اعتقادن ــيَّة، ف ــة المؤسس ــاء الثقاف ــد بن ــدأ عن ــن تب ــن أي ــاءل م تتس
ذلــك بســؤالين:

1. ما المبادئ والقيم التي نمثِّلها؟

2. ما الذي نريد أن نتميَّز به؟

 اأهدافا �ضة يران �ضاو وي�ض تعرَّ موؤ�ضَّ
ــرض  ــاً بف ــران مقترح ــت« للطي ــاوث ويس ــوط »س ــارو خط م مستش ــدَّ ق
ســات المنافســة تفعــل  رســوم علــى حقائــب المســافرين، نظــراً إلــى أنَّ المؤسَّ
ذلــك، ولأنَّ بإمكانهــم جمــع ملاييــن الــدولارات أرباحــاً إضافيَّــة مــن ذلــك. 
ــة اتخــاذ القــرار،  نظــرت »ســاوث ويســت« فــي المقتــرح، لكنَّهــا أثنــاء عمليَّ
طرحــت علــى نفســها ســؤالاً مهمــاً: هــل هــذه هــي القيــم والمبــادئ التــي 
ســة؟ وقــد أرجعهــا هــذا الســؤال إلــى النظــر فــي بيــان أهدافهــا  تمثِّلهــا المؤسَّ
ومــؤداه: »الربــط بيــن المســافرين وكل مــا يعنيهــم مــن شــؤون حياتهــم مــن 
ــة«،  ــة التكلف ــة ومنخفض ــة وموثوق ــة وممتع ــران مريح ــلات طي ــلال رح خ
اب  ــتهدف ركَّ ــت تس ــا دام ــا م ــة أنَّه ــي النهاي ــة ف س رت المؤسَّ ــرَّ ــذا ق وله
الرحــلات اليوميَّــة، والرحــلات منخفضــة التكلفــة، فــلا ينبغــي، بــل لا يجــوز 
ســة قــد  أن تفــرض رســوماً علــى الأمتعــة، وقــد تــرى مــن زاويتــك أنَّ المؤسَّ
ــدأت  ــم يحــدث، فقــد ب ــة، لكــنَّ ذلــك ل ضيَّعَــت علــى نفســها أمــوالاً طائل
ــى  ــوماً عل ــرض رس ــا لا تف ــدداً؛ لأنَّه ــلاءَ ج ــذب عم ــت« تج ــاوث ويس »س
ــا  ابه ــقِّ ركَّ ــن ح ــح أنَّ م ــة توضِّ ــة إعلانيَّ ــة حمل س ــت المؤسَّ ــة، وأطلق الأمتع
اصطحــاب أمتعتهــم معهــم وبــلا مقابــل، وكانــت النتيجــة أن حصلــت علــى 
ــة أكبــر مــن الســوق، وتضاعفــت أرباحُهــا فــي الوقــت الــذي تراجعــت  حصَّ

فيــه أربــاح المنافســين. 

ة القيادة الإيجابيَّة قوَّ
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تمحوَر حول اأهدافك ومبادئك 
ــن  ــر م ــو أكث ــا ه ــة الأداء م ــة عالي ــل إيجابيَّ ــة عم ــيس ثقاف ــب تأس يتطلَّ
ــي  ــداف ف ــان أه ــم بي ــة، وأعظ س ــالة المؤسَّ ــة لرس ــل صياغ ــات، فأفض الكلم
ــم  ــه. إذا ل ــاء في ــا ج ــلًا بم ــع فع ــزم الجمي ــم يلت ــا ل ــيئاً م ــي ش ــم لا يعن العال
ــة التــي يكتبونهــا ويعلِّقونهــا علــى جــدران  يؤمــن القــادة حقــاً بالقيــم الجوهريَّ
مبانيهــم وعلــى مواقعهــم الإلكترونيَّــة ويعيشــونها ويتنفســونها كل يــوم، فإنَّها 
ســة »إنــرون«، التــي كانــت  تبقــى بــلا قيمــة، ولنــا مثــال علــى ذلــك فــي مؤسَّ
ــة، ثــمَّ ســقطت فــي النهايــة وأعلنت إفلاسَــها  النزاهــة إحــدى قيمهــا الجوهريَّ

بســبب الاحتيــال والفســاد ومخالفــة أفعالهــا لأقوالهــا.

لا تخــرج إلــى العالــم مُعلِنــاً بيانــات أهدافــك ومتفاخــراً ببلاغة رســالتك، 
ــة  ــات حقيقيَّ ــك تحمــل علــى عاتقــك مهمَّ ــت أنَّ ــد وتثبِ قبــل أن تنــوي وتؤكِّ
نهــم  ســتك ومكِّ ــرَق مؤسَّ وتســعى إلــى أهــداف ذات معنــى، ثــمَّ اســتنهض فِ
مــن بنــاء ثقافــة عمــل نبيلــة. القــادة الإيجابيُّــون يعرفــون أنَّهــم لا يســتطيعون 
ســة تبــدأ بقائــد يعيشــها ويُلهِــم  القيــام بذلــك وحدهــم، فثقافــة المؤسَّ

ــوا بهــا ويعيشــوها معــه.  الآخريــن ليؤمن

ان�ضر الرو الإيجابيَّة 
ــة بطبيعتهــا،  ــد مُعدِي ــات القائ ــة ومنهجيَّ هــات وأفــكار وأفعــال وطاق توجُّ
ــس لهــا. نشــر الطاقــة الإيجابيَّــة  ولهــا أثــر عميــق فــي ثقافــة العمــل التــي تؤسِّ
ــه مــن حُــبٍّ وشــغف  ــا تحمل ــك وبصــدق، كل م ــثُّ مــن قلب ــك تب ــي أنَّ يعن
ســتك ومجتمعــك، فــكل هــذه  ــة وعــزم، وتنقلــه إلــى فريقــك ومؤسَّ وإيجابيَّ
ــا  ــر ممَّ ــب أكث ــن القل ــرج م ــب أن تخ ــدلالات يج ــاعر وال ــي والمش المعان

تعكســها الكلمــات. 
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ا�ضتمر في بناء ثقافتك 
ــخ ولا تنمــو مــن تلقــاء نفســها إن لــم تواظــب علـــى بنــــائها  الثقافــة لا تترسَّ
ــادة  ــى قي ــهل عل ــن السـ ــا. كان م ــن أجله ــاح م ــا والكف ــا وحمايته وتعزيزه
ــى  ــة عل ــوم إضافيَّ ــرض رس ــوق وف ــوط الس ــاع لضغ ــت« الانصي ــاوث ويس »س
ة وأســباب  ــرت ميزتهــا المحوريَّ اب، ولكــنَّ القيــادة انتبهــت وتذكَّ حقائــب الــركَّ
ولاء عمـــلائها لها، فالقـــادة الإيجـــابيُّون يدركـون أنَّ ضغــــوط السوق والقوى 
المضــادة ستســعى فــي كل لحظــة إلــى تغييــر، وربَّمــــا تدميــر ثقافتهــم وســبب 
ــم  ــادة دوره ــي الق ــف يعـ ــب المواق ــوط وأصع ــل الضغــ ــي ظ ــم، وف نجاحه

ســيَّة واحترامهــا وترســيخها.  ــة قــراراتهـــم فــي حمايــة الثقافــة المؤسَّ وأهميَّ

رون روؤية ون يُبلو القادة الإيجابيُّ
ا�ضت�ضرافيَّة وين�ضرونا عل اأو�ضع ناق 

ينظــر القــادة الإيجابيُّــون إلــى الاحتمــالات المتاحــة، ثــمَّ يتخــذون 
قراراتهــم نحــو حشــد الأفــراد وتوحيدهــم لتحقيــق هــذه الاحتمــالات، لكــنَّ 
ــب القــدرة علــى التعبيــر عــن الرؤيــة والإفصــاح البليــغ  حشــد الأفــراد يتطلَّ

ــع. ــريء ومُقنِ ــيط وج ــلوب بس ــا بأس ــا ونقله عنه

ــل  ــعِل فتي ــاس وتُش ــد الن ــي توحِّ ــتنفار الت ــة الاس ــط صيح ــة تضب الرؤي
حماســهم، ولــذا مــن المهــم أن تكــون بســيطة، ومُقنعِــة، ومثيــرة للاهتمــام، 

ــيانها.  ــن نس ولا يمك

ا�ضترضد ببو�ضلتك
ــه  ــي توجِّ ــة الت ــبهِ البوصل ــي تُش ــد الإيجاب ــا القائ ــي يُبلوِره ــة الت الرؤي
ــد أن  ــى القائ ــح، وعل ــاه الصحي ــي الاتج ــم ف كه ــة وتُحرِّ س ــرق المؤسَّ كل ف

ة القيادة الإيجابيَّة قوَّ
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ــذي تشــير  ــع بالاتجــاه ال ــر الجمي ــة باســتمرار، ويُذكِّ يســتخدم هــذه البوصل
د لهــم أيــن كنتــم بالأمــس، ومــا حــدث فــي الماضــي، وإلــى أيــن  إليــه. حــدِّ
تســيرون اليــوم. العالــم فــي تغيُّــر مســتمر، ولا يمكــن أن نتقيَّــد بخطــط ثابتــة 

ــروف. ــع الظ ــي جمي ــة ف ــا مثاليَّ ــم أنَّه ونتوَهَّ

نرة عن قُرب واأر عن بُعد
القائــد الإيجابــي يحمــل فــي جعبتــه تلســكوباً وميكروســكوباً (بالمعنــى 
ــلَّطة  ــم مُس ــاء أعينك ــى إبق ــك عل ــاعدك وفريق ــكوب يس ــازي)؛ فالتلس المج
ــكوب  ــا الميكروس ــة. أمَّ ــورة الكامل ــة الص ــة، لرؤي ــة والبوصل ــى الرؤي عل
فيســاعدك علــى تركيــز العدســة علــى الأمــور التــي ينبغــي القيــام بهــا علــى 
ــرة عبــر التلســكوب، فــإن  المــدى القصيــر لتحقيــق الرؤيــة التــي تراهــا مُكَبَّ
ــر إلا فــي رؤيتــك وســتعيش  لــم تكــن تحمــل ســوى التلســكوب، فلــن تفكِّ
كل حياتــك حالمــاً فــي المســتقبل البعيــد لا تــرى كل تفاصيلــه، ولــن تتخــذ 
الخطــوات اللازمــة لتحقيــق الرؤيــة الضبابيَّــة، وإن لــم تحمــل ســوى 
يــات  ميكروســكوب، فإنَّــك ســتجتهد كل يــوم، لكــنَّ العراقيــل والتحدِّ
والأزمــات ســتُحبطِك وتثبِّــط عزيمتــك لأنَّــك أغفلــت الرؤيــة الواســعة ولــم 

ــة. ــورة الكامل ــل بالص تحفِ

ا باأيديون ُّيَّة التي ية وال�ضعارات البلا اإذا ل يوؤمن القادة بالقي الجوهريَّ
بلا قيمة ا ت�ضبَّفاإن اا ويعي�ضوا مراميضوا معاني� وي�ضرونا في ر�ضالت واإن ل يكرِّ

ل روؤيتك اإل واقع  حوِّ
ــكارك  ــل أف ــا لتحوي ــب أن تخطوه ــي يج ــيطة الت ــة البس ــوة المبدئيَّ الخط
ــم،  ــن تقوده ــك الذي ــع أتباع ــل م ــي التواص ــة ه ــج ملموس ــى نتائ ورؤاك إل

جون جوردن
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ــة الأخــرى أن يفعــل ذلــك  وعلــى كل شــخص تقــوده فــي المســتويات الإداريَّ
ــام  ــرق والأقس ــمل كل الف ــات لتش ــع الحلق ــط جمي ــمَّ رب ــيه، ليت ــع مرؤوس م
ــك،  ــن رؤيت ــيك ع ــع مرؤوس ث م ــدَّ ــل، تح ــلال كل تواص ــة. خ س بالمؤسَّ
د مــا تعنيــه هــذه الرؤيــة بالنســبة إليــه؛ فلكــي  واطلــب مــن كلٍّ منهــم أن يُحــدِّ
ــن  ــو م ــدى كل عض ــاص ل ــى خ ــا معن ــون له ــب أن يك ــة، يج ــق الرؤي تتحقَّ

ــق. ــاء الفري أعض

د أفــراد فريقــك مــا تعنيــه الرؤيــة لهــم، اســألهم عــن رؤاهــم  بعــد أن يحــدِّ
ــف  ــة، وكي س ــمل للمؤسَّ ــة الأش ــي الرؤي ــهم ف ــا أن تس ــف له ــخصيَّة وكي الش
يمكــن أن تســاعدهم هــذه الرؤيــة فــي رحلتهــم، ومــا الــذي يحتاجــون إليــه 
ــم،  ره ــم وتقدِّ ــك أن تكافئه ــف يريدون ــعهم، وكي ــا بوس ــى م ــوا أقص ليبذل
وتحاســبهم أيضــاً، فــإن أدرت حــواراً مفتوحــاً وصريحــاً كهــذا مــع كل مــن 
تقودهــم، وإذا واظبــت علــى نقــل الــرؤى الشــخصيَّة والمؤسســيَّة ومناقشــتها 

ل إلــى واقــع فعلــي.  علــى الــدوام، فســترى رؤيتــك تتحــوَّ

ضات� ون يقودون موؤ�ضَّ القادة الإيجابيُّ
بالتفاوؤل والإيمان والثقة  

يمكننــا تشــبيه التفــاؤل والإيمــان بالوقــود والطاقــة الدافعــة اللذيــن يحتاج 
ــن  ــج. لا يمك ــق النتائ م وتحقي ــدُّ ــة التق ــون لمواصل ــادة الإيجابيُّ ــا الق إليهم
ــوا روح التفــاؤل فــي الآخريــن. قبــل أن تنظــر  للمتشــائمين والقانطيــن أن يبثُّ
ــع التفكيــر  ســتك، وقبــل أن تتوقَّ إلــى أي شــخص آخــر فــي فريقــك أو مؤسَّ
الإيجابــي مــن مســاعديك؛ انظــر فــي المــرآة واســأل نفســك: هــل أنــا قائــد 
ــا متفائــل؟ هــل أبــثُّ  ــى بالثقــة وروح الإيمــان؟ هــل أن إيجابــي؟ هــل أتحلَّ

ــة التــي يحتاجــون إليهــا لتحقيــق النجــاح؟  فــي الآخريــن الطاقــة الإيجابيَّ

ة القيادة الإيجابيَّة قوَّ
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ار الإيجابيَّة في دالك 
ــة والســلبيَّة. كل  ــة بيــن الإيجابيَّ تــدور فــي داخــل كل إنســان معركــةٌ يوميَّ
ــل فرصــة لرؤيــة الجانــب الإيجابــي أو الســلبي فــي  لحظــة وكل موقــف يمثِّ
ــه،  ي ــاً كان الجانــب الــذي تدعمــه وتغذِّ ــا وتفاعــلات مشــاعرنا، وأي انفعالاتن

ر. ل إلــى نمــط ســائد ومتكــرِّ فســوف ينمــو ويكبــر ويتحــوَّ

ــر  ــوم أنفســنا، فلــن نســمع إلا التذمُّ ــغ فــي ل وعلــى العكــس، عندمــا نبال
ــل  ــة والفش ــى التعاس ــود إل ــي تق ــة الت ــدم الثق ــاوف وع ــكوى والمخ والش
ــوف،  ــن الخ ــع م ــلبيَّة تنب ــكار الس ــذه الأف ــداف، وكل ه ــق الأه ــدم تحقي وع
ــى  ــي إل ــن أن نُصغ ــدلاً م ــس، وب ــداع للنف ــم وخ ــرد وه ــوف مج ــع أنَّ الخ م
أفكارنــا الســلبيَّة، يُمكننــا دعــم أنفســنا بالحقائــق الإيجابيَّــة؛ وبســلاح 
ــب  ة، للتغلُّ نــا بالقــوَّ الكلمــات والأفــكار والعبــارات والمُعتقــدات التــي تمدُّ
ــرق  ــة وف ــة قويَّ ــارات مهنيَّ ــة ومس ــاة إيجابيَّ ــيس حي ــات، وتأس ي ــى التحدِّ عل

ــتثنائيَّة. ــل اس عم

ابداأ من الدال اإل الارج 
ــل  ــرق العم ــراد وف ــادة للأف ــى دور القي ــر عل ــة التغيي ــاس عمليَّ ــد أس يعتم
ــد  ــود، بع ــر المنش ــداث التغيي ــات وإح ي ــى التحدِّ ــب عل م للتغلُّ ــدُّ ــو التق نح
ــا وأســس نجاحــه اســتناداً إلــى الخــارج، بــل مــن  ــا لا نبنــي عالَمن ن إدراك أنَّ
الداخــل إلــى الخــارج، وهــذا يعنــي أنَّ الظــروف والأحــداث التــي تــدور فــي 
ــا  د مــن نحــن، ومــن نســتطيع أن نكــون، فــكلٌّ منَّ العالــم الخارجــي لا تحــدِّ
مســؤول عــن فهــم عالمــه وإعــادة صياغــة وتغييــر ظروفــه، فالأمــر ليــس رهناً 
ــل  ــات أو العراقي ــة والصعوب ــل الاقتصاديَّ ــرات والعوام ــات والمتغيِّ ي بالتحدِّ
التــي نواجههــا، بــل هــو رهــنٌ بحالتنــا الذهنيَّــة وطــرق تفكيرنــا التــي تصنــع 
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ــا علــى الاســتجابة ومواجهــة  ــل وقدراتن ــا، ب ة وردود أفعالن ــا الشــعوريَّ حالتن
يــات، فحيــن تــرى أنَّ العالــم لا يملــك ســلطاناً عليــك، تُصبــح أنــت  التحدِّ

قائــد العالــم لا منقــاداً لــه.

لُ  الرو والأحدا التي تدور في عالمنا الارجي ل تعني لنا ضيا ما يُعوَّ
 بقيمنا ولماذا يجب اأن نعي�ص اأهدافنا ونلت وماذا نريد هو من نحن عليه حقا

اأف�ضل نحو عال ون�ضع

ت�ضكيل الواقع  
بإمــكان القائــد تحدِيــد وتعريــف الواقــع وتشــكيله علــى نحــو إيجابــي. 
ــة، كانــت هنــاك رؤيــة  قبــل ظهــور الآيفــون والآيبــاد وســاعة »أبــل« الذكيَّ
ــد،  ــه يري ــه أنَّ ــرارة نفس ــي ق ــزم ف ــد ع ــز«، وق ــتيف جوب ى »س ــمَّ ــد يُس لقائ
ــوا  ــن كان ــز« م ــع »جوب ــد أقن ــد، وق ــع جدي ــع واق ــتطيع صن ــاً يس وأيض
ــل  ــتطيعون فع ــم يس ــل« أنَّه ــة »أب س ــي مؤسَّ ــه ف ــون حول ــون ويعيش يعمل
ذلــك، وفــي موعــد زمنــي قريــب كان يبــدو مســتحيلًا. يقــول مــن عملــوا 
ــى  ــى أنفســهم وإل ــد صياغــة نظرتهــم إل ــه كان يُعي ــز« أنّ مــع »ســتيف جوب
عالمهــم، ليعيــدوا إنتــاج مســلَّماتهم وتحويلهــا مــن »لا« إلــى »نعــم«، ومــن 

ــن. ــى ممك ــتحيل إل مس

ـون يـواجــون ال�ضلبيَّة الـــقـادة الإيـجـابـيُّ
القيــادة الإيجابيَّــة لا تُعنــى بتنميــة الإيجابيَّــات فقــط، بــل وتقتلــع الســلبيَّة 
ــات  مــن جذورهــا. القائــد الحقيقــي يــدرك أنَّ ظهــور الســلبيَّات مــن الحتميَّ
فــي بيئــة العمــل، لكــن يعــرف أيضــاً أنَّــه مســؤول عــن مواجهتهــا ومعالجتهــا 

وتحويلهــا إلــى طاقــة إيجابيَّــة. 
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ــروح  ــراً لل ــة ومدمِّ ــالباً للطاق ــلبياً وس ــون س ــد أن يك ــد يري ــن أح ــا م م
ف الســلبيُّون دون إدراك منهــم  ابــة بشــكل دائــمٍ فــي بيئــة العمــل. يتصــرَّ الوثَّ
لســلوكهم، ولأســباب ودوافــع لا يعونهــا، ولــذا فــإنَّ الخطــوة في مســاعدتهم 
ــة تغييرهــم. ــم مواقفهــم ومحاول بالاســتماع إليهــم والتعاطــف معهــم وتفهُّ

ــة  ــع ذوي الطاق ــل م ــي التعام ــك ف ــي مرجع ــيَّة ه ــة المؤسس ــن الثقاف لتك
ســة لــن تتســامح مــع مــن يســلب  ــع الجميــع أنَّ المؤسَّ الســلبيَّة، حيــث يتوقَّ
ــداً  ــح أنَّ ي ــلبيَّة، ووضِّ ام للس ــدَّ ــر اله ــن التأثي ث ع ــدَّ ــم. تح ــن طاقاته الآخري
ــدم  ــد يه ــه ق ــاً، لكنَّ ــي فريق ــداً لا يبن ــخصاً واح ــق، وأنَّ ش ــدةً لا تُصفِّ واح
ــع  ــى الجمي ــاذا عل ــة ولم ــة الناجح ــح الثقاف ــرح ملام ــا. اش ــة كله س المؤسَّ

ــا. ــي بنائه ــاهمة ف المس

ــلبيُّون  ــا الس ــعر فيه ــيَّة لا يش س ــة مؤسَّ ــي ثقاف ــة وتبن ز الإيجابيَّ ــزِّ ــن تُع حي
لــوا، أم  بالارتيــاح، فإنَّهــم ســيتغيَّرون أو يغــادرون، وســواء بقــوا وتحوَّ
ــدة، وهــي أن  ســة واح ــإنَّ النتيجــة للمؤسَّ ــوا علــى ســلبيَّتهم، ف ــادروا وظلُّ غ

ــا. ــلبيِّين بينن ــكان للس ــع أن لا م ــدرك الجمي ي

 لل�ضكو ال�ضتما ضرو
ــل الاســتماع لمــن يزاوجون  القائــد الإيجابــي يســتمع للجميــع، لكنَّــه يفضِّ
ــك  ــول لتكني ــم الحل ــرط تقدي ــول. ش ــل والحل ــرح البدائ ــكواهم وط ــن ش بي
ــال فــي دفــع الســلبيِّين إلــى التفكيــر ببدائــل لمواجهــة المشــكلات وبــدء  فعَّ
ــكال  ــى كل أش ــاء عل ــى القض ــل إل ــرح البدائ ــة ط ــدف عمليَّ ــر. لا ته التغيي
م والشــكوى، بــل تعمــل كمنبِّهــات وتســهم فــي التخلُّــص من الشــكوى  التبــرُّ
ــا الهــدف  م حلــولاً، أمَّ ــق فوائــد ولا تقــدِّ المزمنــة غيــر الهادفــة، التــي لا تحقِّ

ــة.  ــة إلــى حلــول إيجابيَّ الأكبــر فهــو تحويــل الشــكاوى المنطقيَّ
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ون يبنون فرق عمل متعاونة القادة الإيجابيُّ
قــون. كلمــا زاد أفــراد الفريــق  ــدون ولا يفرِّ القــادة الإيجابيُّــون يوحِّ
ســة ترابطــاً وتكاتفــاً، زادت قدرتهــم علــى الإنجــاز معــاً. صحيــح أنَّ  والمؤسَّ
ــه الأفــراد إلــى الاتجــاه الصحيــح،  ــة والبوصلــة لا غنــى عنهمــا لتوجي الرؤي
إلا أنَّ قــدرة القائــد علــى توحيــد القلــوب ورصِّ الصفــوف هــي أســاس بنــاء 

ــة. ــات عظيم س مؤسَّ

ق الرواب وثِّ

بنــاء وتمتيــن الروابــط ســلوك قيــادي يبــدأ مــن الأعلــى، فالفــرق 
ــقط  ــا، تس ــولَ قائده ــا ح ــدُّ أواصرَه ــك وتش ــي لا تتماس ــات الت س والمؤسَّ
ــب  ــل يج ــاً، ب ــه مترابط ــق بمجمل ــون الفري ــي أن يك ــن لا يكف ــرعة، ولك بس
ة  ــودَّ ــر الم ــد أواص ــة، وتوطي س ــي المؤسَّ ــرد ف ــكل ف ــد ب ــة القائ ــد علاق توطي
ــؤدِّي  ــم ي ــادة وفرقه ــن الق ــط بي ــدام التراب ــاء. انع ــن كل الأعض ــاون بي والتع

ــة.  ــج ضعيف ــة ونتائ ــل متضعضع ــرق عم ــد ف ــزام، ويولِّ ــدام الالت ــى انع إل

ــاً،  ــم بعض ــوا بعضه ــم يعرف ــط، دعه ــى التراب ــق عل ــراد الفري ــاعدة أف لمس
لات  نــوا صداقــات ليعــرف كل منهــم اللحظــات الفارقــة والتحــوُّ ويكوِّ
ــم،  ــن إنجازاته ث ع ــدُّ ــى التح ــاً عل عهم جميع ــجِّ ــم. ش ــاة كل منه ــي حي ف

ــم. ــب حياته ــرز جوان ــا، وأب ــي واجهوه ــب الت والمصاع

�ضاعد ول تعاند

ــادة  ــة؛ لأنَّ الق ــد مجدي ــم تع ــة ل ــيطرة والدكتاتوريَّ ــادة المس ــاط القي أنم
عــون أنَّهــم يعرفــون كل  ــون ويســألون، ولا يدَّ ــن يســتمعون ويتعاون الناجحي
ــرون عمليــات العثــور علــى  شــيء، وإن كانــوا يعرفــون. هــم يتعاونــون وييسِّ
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ــون لا  ــادة الإيجابيُّ ــق، والق ــع التطبي ــا موض ــول، ووضعه ــات والحل الإجاب
ينجحــون وحدهــم، أو بالاعتمــاد علــى أنفســهم، بــل يدفعــون الجميــع نحــو 
ــون حــسَّ المســؤوليَّة.  ــزون روح الاندمــاج، وينمُّ التعــاون والتواصــل، ويحفِّ

ص عقلك البدائي روِّ

ــات؟  س ــي المؤسَّ ــل ف ــرق العم ــاء ف ــن أعض ــاون بي ــدم التع ــبب ع ــا س م
ــر  ــة والتوتُّ ــة والعصبيَّ ــن الأنانيَّ ــات م س ــرق والمؤسَّ ــن الف ــر م ــي الكثي يعان
والتركيــز علــى الــذات، والفصــل المطلــق بيــن الأهــداف الشــخصيَّة 
ــع  ــي. التقوق ــد الجماع ــض الجه ــى تقوي ــؤدي إل ــا ي ــق، ممَّ ــداف الفري وأه
ك غريــزة  ــط الجــزء البدائــي مــن المــخ، ويحــرِّ علــى الــذات وحــبُّ الأنــا ينشِّ
ــر فــي  ــا علــى أنفســنا، فــلا نفكِّ الخــوف وحــبِّ البقــاء، فينصــبُّ كل تفكيرن
ــة  ــز أكثــر علــى الأمــور المُلحَّ توحيــد الفريــق وتوطيــد الروابــط بينهــم، ونركِّ

ــة. ــر المهمَّ وغي

ــة أنــه بإمكاننــا أن  مــن المهــمِّ ألا نــدع الســلوك البدائــي ينتصــر، وبخاصَّ
ف بحكمــة مهمــا تفاقمــت علينــا الضغــوط، وأن نجــد دائمــاً ما يُشــعِرنا  نتصــرَّ
بالامتنــان فــي هــذه اللحظــة وكل لحظــة. يمكننــا أيضــاً الاســتجابة للأحداث 
ــر مــن المشــكلات،  ــز علــى العلاقــات أكث ــردِّ الفعــل، فنركِّ بوعــي وليــس ب
وعلــى العمــل الجماعــي لا الفــردي، ونــوازن بيــن العــام والخــاص، وبيــن 

الحقــوق والواجبــات.

�ضون علاقات ناجحة   ون يوؤ�ضِّ القادة الإيجابيُّ
ــذوا مــا أقــول« تعكــس شــخصيَّة  بعِونــي واســمعوني ونفِّ كلمــات مثــل: »اتَّ
المديــر أكثــر مــن شــخصيَّة القائــد. هنــاك فــرق بيــن أن يتَّبعــك النــاس، وأن 
ــو  ــم ه ــنَّ الأه ــم، لك ــه مه ــه ونطلب ــه ونعلن ــا نقول ــك. م ــم اتِّباع ــب منه تطل
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باعنــا  مــن نكــون، ولمــاذا يحــبُّ النــاس الاســتماع إلينــا، والاقتنــاع بنــا، واتِّ
ــون  ــب أن تك ــه، يج باع ــاس اتِّ ــد الن ــداً يري ــون قائ ــن. لتك ــعداء وطائعي س
ــد علاقتــك  ــاً بســعادتهم ورفعتهــم، ولكــي توطِّ ــراً بثقتهــم ومهتمــاً حق جدي

ــاء تلــك العلاقــات وصيانتهــا وحمايتهــا. ــى بن ــادر إل بهــم، يجــب أن تب

القيادة بالحب
الحــبُّ هــو الخــطُّ الفاصــل بيــن الجــودة والتميُّــز، فالمعلِّمــون الجيِّــدون، 
علــى ســبيل المثــال ، يعرفــون خُطــط دروســهم، لكــنَّ المعلميــن المتميِّزيــن 
يعرفــون طلابهــم ويحبُّونهــم، والقــادة الجيِّــدون يعرفــون رؤاهــم وأهدافهــم، 
ــادة فرقهــم.  ــه أفــراد وق ــو إلي ــزون فيعرفــون أيضــاً مــا يرن ــا القــادة المتميِّ أمَّ
ــك أولاً أن  ــزة، علي ــةً متميِّ ــرةً أو مدرس ــةً أو أس س ــاً أو مؤسَّ ــي فريق ــي تبن لك

تُحــبَّ مــن تقودهــم وتعمــل معهــم.

بناء العلاقات اأه من وضع القواعد
القــادة النابهــون يســتثمرون فــي بنــاء العلاقــات أكثــر مــن وضــع الأنظمــة 
ــات  ــتويات الأداء والمعنوي ــع مس ــراً برف ــون كثي ــد، ويهتمُّ ــرض القواع وف
ــة  ل ــاج ومحصِّ ــو نت ــاح ه ــل، فالنج ــة العم ــي بيئ ــع ف ــن الجمي ــاج بي والاندم
ــاون  ــتوى التع ــات ومس ــق العلاق ــخاص وعم ــن الأش ــذول م ــد المب الجه
س وقتــك وجهــدك  ــك تُكــرِّ ــاء شــيء مــا. حيــن تحــبُّ شــخصاً، فإنَّ فــي بن
ر، وحيــن تضــع  للاســتثمار فــي علاقتــك بــه، وتســاعده علــى النمــو والتطــوُّ
ــة جاهزة،  شــروطاً للحــب، وتتعامــل انطلاقــاً مــن نوايــاً مبيَّتــة وأجنــدات فرديَّ
فســوف يــدرك النــاس ذلــك، وعليــه فــإنَّ أفضــل وأبســط مــا عليــك فعلــه، 

ــاء شــيءٍ عظيــم.  ــاء علاقــات رائعــة والتعــاون فــي ســبيل بن هــو بن
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توا�ضل باإيجابيَّة 
فــي غيــاب التواصــل، تكثــر الشــائعات ويســود الغمــوض، وتنتشــر الطاقة 
ــة  ــرورة إيجابيَّ ــل ض ل التواص ــكِّ ــذا يش ــيم، وله ــي الهش ــار ف ــلبيَّة كالن الس
ســات الحيَّــة، فهــو يبنــي الثقــة ويوطِّــد العلاقــات  وســلوكاً حيويــاً فــي المؤسَّ

ويئِــد الشــائعات فــي مهدهــا. فكيــف تمــلأ فجــوة التواصــل؟

فــي الســاعة الثامنــة مــن صبــاح أول يــوم فــي الأســبوع، اعقــد اجتماعــاً 
يــات الجديــدة  لــكل الموظَّفيــن واســتعرض معهــم أهــداف الأســبوع والتحدِّ
والموضوعــات الســاخنة، واعقــد اجتماعــات يوميَّــة عبــر الهاتــف مــع فــرق 
د  ــدِّ ــم. ح ــرص التعلُّ ــل وف ــح العراقي ــويق لتوضي ــاج والتس ــط والإنت التخطي
موعــداً يوميــاً - وليكــن بعــد فتــرة الاســتراحة فــي منتصــف اليــوم - يتواصــل 
ــيط روح  ــن لتنش ــكل العاملي ــة ل ــالة ملهم ــل رس ــن وينق ــد المديري ــه أح في
العطــاء ورفــع وتيــرة الأداء. تســاعد كل هــذه الطــرق علــى التواصــل الفعــال 
ــى  ــة عل ــة القائم ــور الثق ــي جس ــفافية وتبن ــة الش ز ثقاف ــزِّ ــع، وتع ــع الجمي م
ــرات  رات والتغيُّ ــع الجميــع علــى آخــر التطــوُّ ــة، وتُطلِ الصراحــة والمصداقيَّ

التــي تلــوح فــي الأفــق.

ــي التواصــل؛ أن تخــرج مــن مكتبــك وتتواصــل  ــة ف ال ومــن الطــرق الفعَّ
وجهــاً لوجــه مــع مــن تقودهــم، بزيارتهــم فــي مكاتبهــم، أو تنــاول الطعــام 
ــي  ــيء يضاه ــلا ش ــة، ف ــدان مختلف ــدنٍ وبل ــى م ــم إل ــفر معه ــم، أو الس معه

ــن. ــانين متفاهِمَي ــن إنس ــر بي ــل المباش التواص

وانتقد �ضرا علنا امد

ــرِب  ــدى أن تُع ــن الأج ــم، فم ــى أحده ــاء عل ــك بالثن ــع صوت ــن ترف حي
ــوم،  ــه الل ــكوى وتوجِّ ــأر بالش ــن تج ــن، وحي ــام الآخري ــرك أم ــن تقدي ــه ع ل
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ــؤدِّي هــذه الممارســات  ــى انفــراد، وت ــاد عل فمــن الأفضــل أن تقــوم بالانتق
ــة، وتنــدرج كل هــذه  ــة إلــى بنــاء شــخصيَّات إيجابيَّــة وفــرق عمــل قويَّ القياديَّ
ــه  ل ــل وتفصِّ ــي الفع ــي تبن ــة الت ــادة الموقفيَّ ــة القي ــت منهجيَّ ــلوكيَّات تح الس
علــى قــدر الموقــف، وهــذا مــا طرحــه كل مــن »كيــن بلانشــارد«، و»سبنســر 
ــدا ضــرورة التجوال  جونســون« فــي كتــاب »مديــر الدقيقــة الواحــدة« حيــن أكَّ
داخــل بيئــة العمــل، وضبــط الموظَّفيــن وهــم يــؤدُّون عمــلًا رائعــاً لنمدحهــم 
زهــم، بــدلاً مــن مفاجأتهــم وهــم يرتكبــون الأخطــاء، فنلومهــم  ونحفِّ
عهــم، فمــا نبحــث عنــه نجــده، ومــا ننظــر إليــه نــراه، ومــا نتوقَّعــه مــن  ونقرِّ

ــه. قون ــن يحقِّ الآخري

ادم كبير القو

ــن  ــع ويمكِّ ــاعد الجمي ــي ويس ــى ويراع ــي ويرع ــم يضحِّ ــد العظي القائ
فريقــه مــن النجــاح، وليــس شــرطاً أن تكــون عظيمــاً ومشــهوراً وغنيــاً لكــي 
تنفــع النــاس، ومثلمــا نجــد الســعادة تقــود إلــى النجــاح، فــإنَّ مــن ينفعــون 
ــة  ــن حال ــا م ــر، اقتربن ــاس أكث ــا الن ــا نفعن ــاء، وكلَّم ــون عظم ــاس، يصبح الن
العظمــة والإحســاس بهــا، ولكــن مــن المهــم أن تعــرف مــا يجــب أن تفعــل 
لتكــون أكثــر نفعــاً لأفــراد فريقــك، وكيــف تســاعدهم علــى إخــراج أفضــل ما 
لديهــم؟ وكيــف تبــدي لهــم التزامــك نحوهــم، وأروع مــا فــي هــذا الالتــزام 
ــك  ــو، فإنَّ ــى النم ــن عل ــاعدة الآخري ــك لمس س حيات ــرِّ ــن تُك ــك حي ــو أنَّ ه

ــد مــن الحكمــة، وتنمــو معهــم أيضــاً. تكتســب المزي

ُّون ين�ضدون التمي القادة الإيجابيُّ

ــتقبل  ــم بالمس ــن وتفاؤله ــم بالآخري ــون باهتمامه ــادة الإيجابيُّ ــز الق يتميَّ
ــل  ــة وتحوي ــروف القائم ــين الظ ــرقٍ لتحس ــن ط ــاً ع ــون دائم ــم يبحث لأنَّه
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ــل  ــع، ب ــر الواق ــون الأم ــم لا يقبل ــي، وه ــع مثال ــى وض ــن إل ــع الراه الوض
ســاتهم، ويســعون إلــى  ــر أنفســهم وفرقهــم ومؤسَّ يســعون بــدأب إلــى تطوي

ــم.  ــر عالمه تغيي

ال�ضغف المعرفي والتعلُّ الم�ضتمر

ر  ــوُّ ــرق للتط ــن ط ــث ع ــل يبح ــم، ب ــن التعلُّ ــفُّ ع ــي لا يك ــد الإيجاب القائ
ــن، ويبقــى منفتحــاً علــى الأفــكار والاســتراتيجيَّات الجديــدة  والنمــو والتحسُّ
ــو  ــه، فه ــه وحكمت ــى علم ــراً إل ــام، ونظ ــى الأم ــه إل ــه وعمل ــع بحيات ــي يدف ك
يــة إلى الفشــل. إنســان متواضــع ويــدرك أنَّ الغــرور هــو أوســع الأبــواب المؤدِّ

 الحبُّ ال�ضار

ة،  ة والليــن، وبيــن المســاءلة والمــودَّ القائــد الإيجابــي يــوازن بيــن الشــدَّ
وبيــن الحــزم والحــب، فمــن الحكمــة أن نكــون أكثــر حزمــاً وإلحاحــاً مــع 
مــن نحبُّهــم، وكلَّمــا ازداد إيماننــا بطاقــات الآخريــن وقدراتهــم ومواهبهــم، 
ــن  ــم ومواط ــم وإيجابيَّاته ــتثمار قدراته ــو اس ــم نح ــى توجيهه ــا عل حرصن

ــن ســواهم. ــي تميِّزهــم عمَّ تهــم الت قوَّ

ايت ون يعرفون القادة الإيجابيُّ

ــة التــي تشــعل وقــود الســلوك والفعــل  الغايــات هــي الطاقــة القويَّ
ك الــذي يدفعنــا للتغلُّــب علــى الصعوبــات  الإيجابــي، وهــي المحــرِّ
م، ولهــذا الســبب يحــرص القــادة  يــات كــي نواصــل التقــدُّ ومواجهــة التحدِّ
ــا  ــاً، كم ــويقها أيض ــم وتس ــن رؤيته ــاح ع ــالتهم والإفص ــل رس ــى توصي عل
ــزة  ــالة موج ــكل رس ــى ش ــا عل ــر أهدافه ــى نش ــات عل س ــرص المؤسَّ تح

ــم.  ــهلة الفه ــر وس ــة العناص وواضح
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د ايتك حدِّ
ــرى  ــك الكب ــع بغايات ــع الجمي ــد، وتقنِ ــك كقائ ــح رؤيت ــمِّ أن توضِّ ــن المه م
ــكار، ومــن  ــداع والابت المدعومــة بمنهجيَّتــك واســتراتيجيَّتك وقدرتــك علــى الإب
المهــمِّ أيضــاً أن يعــرف كل مــن حولــك؛ لمــاذا أنــت القائــد دون غيــرك! ولمــاذا 
وضعــت هــذه الأهــداف دون غيرهــا؟ ومــا المســتقبل المنشــود بعــد تنفيــذ 
ــطة المــدى، ومــا الــدور الــذي ســيلعبه  خططــك وتحقيــق الأهــداف قصيــرة ومتوسِّ
ــابكة  دة والمتش ــدِّ ــرق المتع ــادة الف ــي قي ــون ف ــزون والموهوب ــون والمتميِّ ض المفوَّ
ــة كل هــذه التســاؤلات والتطلُّعــات مــن  ســتك. وتنبــع أهميَّ والمتكاملــة فــي مؤسَّ
ضــرورة التفريــق بيــن الوظيفــة والقيــادة؛ فالموظَّــف العــادي والمديــر غيــر المبــدع 
ــا  ــذ مــا يقــع فــي إطــار وصفــه الوظيفــي فقــط، أمَّ يــؤدِّي وظيفــة تُطلَــب منــه، فينفِّ
ــه بــدوره وإبداعه يصنــع واقعــاً جديداً  القائــد فيلعــب دوراً مســتقلًا عــن الواقــع، لأنَّ
ويأتــي بمــا لــم يــأتِ بــه الأوائــل، وهــذا هــو مــا فعلــه »ســتيف جوبــز« عندمــا رأى 

ــر والتلفزيــون. ــو والكمبيوت ــلًا للهاتــف والرادي ــاد والآيفــون بدي فــي الآيب

ايات تحقيق رين علال  حفِّ
ــداف  ــق الأه ــؤوليَّات تحقي ــوا مس ــك ليحمل ــراد فريق ــم أف ــك أن تُلهِ علي
ســة ووجودهــم فيهــا. يعتقــد  علــى عواتقهــم. أقنعِهــم بســبب وجــود المؤسَّ
دين، أو  ع فــي ملاجــئ إيــواء المشــرَّ بعــض النــاس - مثــلًا - أنَّ عليهــم التطــوُّ
الســفر إلــى أفريقيــا لإحــداث تغييــر فــي حيــاة المُعدَميــن، أي إنَّهــم يظنُّــون 
أنَّ الإنســان قــد لا يجــد مغــزى لحياتــه إلا خــارج إطــار عملــه، وهنــا يكمــن 
ــرٌ  ــانيٌّ خيِّ ــلٌ إنس ــو فع ع - وه ــوُّ ــؤلاء أنَّ التط ــر ه ــي أن تذكِّ ــد ف دورك كقائ
ــذات،  ــق ال ــداع وتحقي ــاء والإب ــى العط ــد إل ــق الوحي ــس الطري ــم - لي وعظي
ــي  ــة ف ــازات عظيم ــق إنج ــم لتحقي ــغفهم وغاياته ــس ش ــم تكري لأنَّ بإمكانه

ونــه كل يــوم.  مجالهــم مــن خــلال العمــل الــذي يؤدُّ
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كلمتان تدعمان ايتك

نــك أن تعيــش حيــاةً  مــن الطــرق المؤثِّــرة والعمليَّــة التــي قــد تمكِّ
ــا  ــام، وتتبنَّاه ــدة كل ع ــةً واح ــار كلم ــي أن تخت ــام، ه ــدار الع ــى م ــة عل هادف
ــزك علــى إيجــاد معنــى يتــوازى مــع شــغفك وغايتــك الأســمى  كشــعار يحفِّ
وطموحــك الأعلــى. يمكــن اعتبــار الكلمــة التــي ســتكون شــعارك الإيجابــي 
كل عــام فصــلًا فــي كتــاب، وعندمــا تختــار بضع كلمــات علــى مــدى الحياة، 
ص حياتــك يمكــن أن تكــون عنوانــاً لهــذا  فــإنَّ الكلمــة الكبــرى التــي ســتلخِّ
ل  الكتــاب، فعندمــا تختــار كلمــات: إنجــاز أو تعلــم أو تطــوع أو حــب، لتشــكِّ
فصــول كتــاب حياتــك مثــلًا، يمكــن لكلمــة مثــل: مبــادئ أو نزاهــة أن تكــون 

عنوانــاً عريضــاً لهــذا الكتــاب.

ون مثابرون القادة الإيجابيُّ

ــاء  ــتحقُّ العن ــيء يس ــكل ش ــا، ف ــيَّةٍ وضُحاه ــن عش ــق بي ــاح لا يتحقَّ النج
يــاتٍ  يســتغرق بنــاؤه وقتــاً. علــى طــول الطريــق، ســيواجه القائــد تحدِّ
ل  وإحباطــات وانتكاســات لا نهائيَّــة، ويمكــن لمثــل هــذه العقبــات أن تتحــوَّ
ــل  ــداً وواص ــاً جدي ــقَّ طريق ــيرته، إلا إذا ش ــل مس ــه وتعطِّ ــز توقف ــى حواج إل
ــاف  ــاً للالتف ــدون طُرق ــزم، ويج ــلَّحون بالع ــون يتس ــادة الإيجابيُّ م. الق ــدُّ التق
ــم.  ــم وهدفه ــن رؤيته ــر م ــراب أكث ــا للاقت ــز واختراقه ــذه الحواج ــى ه عل

اعر ما تريد

ــد  ــا تري ــن تعــرف م ــده فعــلًا؛ فحي ــا تري ــة م ــدأ العــزم الحقيقــي بمعرف يب
وتســتطيع أن تــراه، ســتعمل جاهــداً وتثابــر مــن أجــل تحقيقــه، وحيــن تــدرك 

أســبابك ومقصــدك، لــن تــدع العراقيــل تقــف فــي طريقــك. 
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حب ما تعمل

ي العــزم؛ فعندمــا تحــبُّ عملــك، فلــن تستســلم أبــداً، حتَّــى  الحــبُّ يغــذِّ
وإن أجبــرك كل العالــم علــى الاستســلام. ستســتمر فــي الخــروج كل يــوم، 
ــرك، أنَّ  ــؤدِّي عملــك بطريقــة أفضــل وبعــزم أشــد، لتثبــت لنفســك ولغي وت
ــا يــراه الآخــرون، فحبُّــك لعملك  ــد بــآراء النــاس، ولا ينبــع ممَّ النجــاح لا يتأكَّ
ــراج  ــتطيع وإخ ــا تس ــى م ــذل أقص ــى ب ــيدفعانك إل ــالتك س ــك برس وإيمان
أفضــل مــا فــي جعبتــك، ولــن تقلــق كثيــراً بشــأن مــا ســتؤول إليــه الأمــور.

ل الف�ضل تقبَّ

ــة علــى طريــق النجــاح. الفشــل  الفشــل جــزء ضــروري أو مرحلــة ومحطَّ
ــج،  ــة النض ــى مرحل ــو حتَّ ــة النم ــخصيَّة ومواصل ــاء الش ــى بن ــاعد عل يس
ــك  ــاس، ويمكن ــاط الأنف ــتراحة لالتق ــف أو اس ــة توقُّ ــاره لحظ ــن اعتب ويمك
ــد  ــه. لق ــاص من ــاً لا من ــاً ودائم ــراً محتوم ــس مصي ــراً ولي ــاً عاب ــاره حادث اعتب
ــى  ــاره إل ــف لافتق ــدى الصح ــي إح ــه ف ــن وظيفت ــي« م ــت ديزن ــرِد »وال طُ
ــق بعــد ذلــك! ولــذا عليــك أن تســتعدَّ  ــة، وانظــر مــاذا حقَّ الأفــكار الإبداعيَّ

ــاح. ــق النج ــل تحقي ــن أج ــل م للفش

ا�ضتمع للن�ض وتجاهل النقد ووا�ضل العمل

ــد مــن  ــه المزي ــلِّط علي ــه، سُ ــد وســطع نجمــه وذاع صيت ــق القائ كلَّمــا تألَّ
ــي  ــون اجتماع ــو قان ــل ه ــي، ب ــر طبيع ــذا أم ــد، وه ض للنق ــرَّ ــواء وتع الأض
ض للنقــد  يصعــب تجــاوزه، وقــد يكــون مــن المفيــد أحيانــاً أن تتعــرَّ
ــواء، لا  ــرقتك للأض دك وس ــرُّ ــزك وتف ــي تميُّ ــذا يعن ــاً، لأنَّ ه ــوم أيض والهج
ــودة،  ــك المعه ــة، وبحكمت ــاليبك الإيجابيَّ ــردَّ بأس ــك أن ت ــيَّما أنَّ بإمكان س
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ل الأعــداء إلــى أصدقــاء،  ل الهجــوم إلــى فرصــة للظهــور، مثلمــا تحــوِّ وتحــوِّ
ــكارم  ــا وم ــم العلي ــبَّثت بالقي ــوذك، وتش ــدَّ نف ــك، وامت ت ــت قوَّ ــا بلغ ومهم
ــوا عــن انتقــادك، فــلا تنزعــج ولا تنشــغل  الأخــلاق، فــإنَّ المنتقديــن لــن يكفُّ
بمــا يقولــون، بــل اســتمر فــي قــول مــا يتعيَّــن قولــه، وفعــل مــا يجــب فعلــه. 

اأن قائد بالفرة
ــم  ــيرتك، ول ــرأ س ــم نق ــك، ول ــقط رأس ــنَّك، أو مس ــرف س ــن لا نع نح
اك الوظيفــي،  نرصــد حياتــك المهنيَّــة، وبغــضِّ النظــر عــن تجاربــك، ومســمَّ
يــات التــي واجهتهــا، وعدد الأشــخاص الذيــن تقودهــم، والإنجازات  والتحدِّ
ــع  ــت تتطلَّ ــا زل ــي م ــال الت ــا، والآم ــي جمعته ــروات الت ــا، والث قته ــي حقَّ الت
ــه بإمكانــك  إليهــا. نحــن فعــلًا لا نعــرف شــيئاً مــن هــذا. كل مــا نعرفــه هــو أنَّ
ــي  ــة الت ــه، والوظيف ي ــذي تؤدِّ ــل ال ــس العم ــي نف ــة، وف ــك الحاليَّ ــي ظروف ف
ــان  ــون الإنس ــتَ لتك ــك خُلِق ــو أنَّ ــا، ه ــي اخترته ــة الت ــا، والصناع تمتهنه
ــع  ــروف لا تصن ــاة والظ ــاح، فالحي ــى النج ــادر عل ــي الق ــد الإيجاب والقائ

ــم. ــي داخله ــة ف ــم الكامن ماته ــر مقوِّ ــل تُظهِ ــادة، ب الق
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